جولة على المنازل المغذمة في رفح . حماس بعد أشهر من الاغتيالات 
١‏ + أحدوددوااحه 


١‏ اانا 
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د 


ألدور الأمني المصري في غزة: خطأ أم خطيئة ؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(من الؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) 
صدق الله العظيم 


الشهيد القاتد 
الشيخ صلاح شحادة 
ةن لز 


الشهيد القائد 


5200 


لا سن 


بسم الله الرحمن الرحيم 


منتأكثرمن75عاماًومجلة 
فلسطين المسلمة تنقلالقضية 
الفلسطينية وأخبارها وتطوراتها إلى 
القراء والمتابعين والمهتمين العالم. 
موضوعات وتحليلات وعناوين كثيرة. 
إضافة إلى أخبار وتحقيقات ومقابلات» 
تُشرت ‏ أعداد كثيرة حمل كل واحد منها 
ميزة. 

كل عدد كنا نتطلّع إلى جديد نقدّمه 
وتطور تسعى إليه. على أمل أن نواكب 
القضية ونرضي القارئ. 

مع هذا العدد تدخل مجلة فلسطين 
المسلمة مرحلة جديدة؛ فقد زدنا عدد 
صفحات المجلة ست صفحات: فصارت 514 
صفحة بدلا من 48؛ وأخرجت المجلة بشكل 
فني جديد. وأدخلنا بعض الأبواب 
الجديدة: وعدّلنا 4 أبواب أخرى. 

نعلمأننالا نستطيع بلوغ القمّة.. 
فالا مكانيات محدودة: لكن همّنا أن نطور 
دائماً.. لذلك يسعدنا أن يتفاعل القرَاء 
معناويرسلوا آراءهم 4# التغييرات التي 
أجريت.. ونحن بالانتظار. ا 


الأردن ٠٠‏ دفلس: السعودية ؛ ريالات: الكويت 4٠0‏ فلس؛ الإمارات ؛ دراهم؛ الجزائر 


موقع فلسطين المسلمة على الانترنت 


777577 1111-1 


المراسزات 


6 تقرير 

جولة خ رفح بعد التدمير الإسرائيلي 
لأحيائها؛ وعائلات تروي كيف اقتحم الصهاينة 
منازلها. 


5 تحقيق 
كينا تخترعت حماس لنظلفقنا ونياسيا بعد 
أشهر من اغتيال الشيخ ياسين والدكتور 
الرنتيسي. 
٠‏ شؤون العدو 
اليسار الإسرائيلي يعاني :مشاكل كثيرة وهو 
غير قادر على استغلال مآزق اليمين. 


”> الغلااف 
الدورالمصري ف قطاع غزة.. لماذا وماهي 
المبررات وآلدواقع: وما هي مواقف الجهات المعنية؟ 


”١‏ الملف 
ملف بمناسبة مرور عشر سنوات على نشوء 
سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني. 


45 شؤون دولية 

الرئيس الأمريكي قام بجولة أوروبية: لكن 
الزعماء الأوروبيين تحفظوا على كثير من أفكاره 
وآرائه. 


0ه حوار 

حوار مع المفكر الغربي محمد ضريف حول 
مشروع الشرق الأوسط الكبير ومخاطره 
واستهدافاته. 
64 مقابلة 

الناقد العربي الكبير عبد الله الغذامي يتناول 
العلاقة الثقافية معالفرب #4 ظل التفاوت 
الحاصل. 


آتونس ١‏ دينار: موريتانيا ٠١‏ اوقية: المغرب ١4‏ درهم؛ عمان 0٠0‏ بئسة: 


الاشتراكات 


بريطانيا ودول أوروبا 150 جنيهاً استرلينياً 


أمريكا وكندا وأستراليا 
وبقية دول العالم 


1 


٠٠‏ جنيهاً استرلينياً 


٠١‏ دنانير: السودان ٠٠١‏ جتيه: مصره,١جنيه:‏ لبنان 15٠١‏ ليرة, سوريا "٠‏ ليرة. اليمن ٠٠١‏ ريال: لببيا ١‏ دينارء قطر / ريالاته البحرين 7٠١‏ فلس 


ارا الأخبا 


"ا بيانات مزورة 

تقوم جهات معنيّة بكتابة بيانات تنسبها زوراً إلى حركة من تسميهم 
«أنصار حماس» وغيرها من الأسماء الكاذبة. مصادر ع حماس قالت بأنها 
تمكنت من الاستدلال على الجهات التي توزع هذه البيانات بهدف إيقاع 
الفتنة بين أوساط حماس من جهة؛ وبين حماس وأطراف حليفة وصديقة 
من جهة أخرى. 

المصادر امتنعت عن تحديد الجهات المعنية حرصاً على المصلحة 


الفلسطينية العليا! 


"ا ليالي ألف ليلة 

شهدت القاهرة خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي حفل زفاف شبّهه 
بعض حضوره بأنه من ليالي «الألف ليلة».. طرفا الزواج هما: علي نجل 
(علي حسن سلامة) قائد جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية» 
الذي تم اغتياله في بيروت» ودينا الغلاييني؛ وهي أردنية من أصل 
فلسطيني مقيمة 4# القاهرة. 

الجدير بالذكر أنَ جورجينا رزق (التي حازت على لقب ملكة جمال 
الكون) قبل زواجها من أبي حسن سلامة هي والدة علي؛ وهي تقيم أ 


القاهرة منذ سنوات عديدة. 


"ا تناقضات 

الوقت الذي كان حك بلعاوي وزير داخلية السلطة الفلسطينية 
ينهي زيارة للأردن معتذراً لحكومتها عن تقرير أصدره أحد مراكز 
الدراسات التابع للسلطة الفلسطينية» يتضمّن معلومات تشير إلى أن 
أوضاع اللاجئين 2# الأردن هي أسوأ أوضاع اللاجئين 2 العالم؛ كان د. 
زكريا الآغا رئيس دائرة شؤون اللا جئين ‏ منظمة التحرير الفلسطينية 
ينفي فيه اعتذار السلطة الذي نشر # الصحافة الأردنية» ويتهم الصحف 


الناشرة باختلاق المعلومات! 


31> فلسطين المسلمة 


"ا شهداء كويتيون 2 العراق! 

رغم المزاج الكويتي العام والشعبي المؤيّد للسياسة الأمريكية ف 
العراق؛ خلافاً لما هو عليه الحال 2# كافة البلدان العربية: فإن العشرات 
من الشباب الإسلاميين الكويتيين بدأوا بالتسلل إلى العراق والانضمام 
اللمقاومة العراقية المناوئة لقواتالاحتلال اللأمريكي وحلفائها. وقد 


أعلن حتى الآن عن استشهاد َال يْعَلَ عن أربعة كويتيَين١‏ 


ها احترام رموز السيادة بالقوة! 

طلب وزير الداخلية الأردني من رجال الشرطة زيارة جميع مقرات 
الأحزاب الأردنية للتأكد من رفع الأعلام الأردنية على مقارها؛ وتعليق 
صور الملك الحالي (عبد الله الثاني). والملك الراحل (حسين بن طلال) 
داخل المقار. وبرّر الوزير الإجراء بأنه يصب # احترام ما أسماه برموز 
السيادة! 


"ا العوم ب تل أبيب 

«أنت تروح تعوم # تل أبيب؛ وبعدين تيجي توجع دماغنا بأسئلة حول 
الغلأقات بين مصر وإسرائيل»... 

هذا هو جواب د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري على سؤال 
وجهه محمد بدرشيي أحد أعضاء المجلس بعد زيارته إلى الأراضي 
الفلسطينية المحتلة. 


"ا مماطلة 

لا تزالالسلطاتالمصرية تماطل ذ الإفراج عن المعتقلين 
الفلسطينيين العشرة ف سجونها. مصادر فلسطينية أشارت إلى أن 
المعتقلين تمّ توزيعهم على عدة سجون بعد الضجّة الإعلا مية التي أثيرت 
حولهم. وتبدي المصادر تخوّفها من أن التأخر 2 إطلاق سراحهم يعود 
إلى رغبة السلطات المصرية # جعلهم جزءاً من عملية التفاوض مع 
الفصائل الفلسطينية! 
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لا يمكن لأي فلسطيني إلا أن يبتهج ويسعد بانسحاب العدو الصهيوني من أي جزء من 
أرض فلسطين المباركة: لأنه يشعر بأن ثمار جهاد وتضحيات الشعب الفلسطيني العظيم بدأت 
تؤتي أكلهاء وبدأ هذا العدو الغاشم الذي يحتل أرضنا منن أكثر من نصف قرن يترنح تحت وقع 
ضربات المقاومة الفلسطينية الباسلة التي أثخنته بالجراح؛ فأخذ يبحث عن مخارج لحفظ دماء 
وجهه»: فكانت خطة الانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة: التي أراد منها شارون الفزار من موقع 
«الانتصارء؛ لا من موقع الاندحار. لذا تضمّنت خطته ,«ألغاماًء من شأنها أن تفسد على الفلسطينيين 
فرحتهم وبهجتهم بانتصارهم المؤزرء ومن هذه الألغام إسناد الدور الأمني ب قطاع غزة والضفة 
الغربية إلى أطراف عربية؛ بهدف التخلّص من العبء الأمني من ناحية؛ وتحويل المواجهة 
الفلسطينية مع الاحتلال: إلى مواجهة فلسطينية - عربية من ناحية أخرى: حيث يصبح لزاماً على 
الأطراف العربية أن تحافظ على استتباب الأمن؛ وهو ما يعني 2# جوهره قمع الانتفاضة والمقاومة؛ 
وليس الأمن بمفهومه الجنائي؛ أي مطاردة اللصوص واللجرمين وتجار المخدرات؛ وإنما مطاردة 
المقاومين والمجاهدين والمناضلين. 
تلك المهمة القذرة التي ناء شارون ومن قبله باراك ونتنياهو وبيريز ورابين وشامير بحملها؛ هي 
التى ستسند إلى الأطراف العربية: وهو ما سيؤدي -لا قدر الله- إلى فتنة جديدة نحن #2 غنى عنها. 
إن الشفافية والمسؤولية تقتضي أن يصارح الفلسطينيون إخوانهم العرب؛ فيحددوا مواقف 
واضحة ليست ملتبسة؛ تعبّر عن رفضهم لأي دور أمني عربي؛ إدراكاً منهم الأهداف ا لحقيقية لمشروع 
شارون: الذي وإن بدا 4 ظاهره الرحمة (وهو الانسحاب)؛ فإنه يحمل # باطنه العذاب (الفتنة كأحد 
الأهداف). 
إن رفض الدور الأمني العربي لا ينطلق من منطق إقليمي ضيّق؛ فالشعب اا لفلسطيني يؤمن أنه 
جزء لا يتجزأ من هذه الأمّة العظيمة؛ ويرى فيها عمقه الاستراتيجي؛ وسنده التاريخي؛ ولكنه يأبى 
أن يختزل دور أمّته 4 الجانب الأمني؛ الذي يحولها إلى «شرطي» يقمع ويسجن. كما أن المنطق 
«الأمني» 2 التعاطي مع القضية الفلسطينية؛ لا يمكن أن يشكل مدخلا مقبولاً للتعامل مع شعب 
يقاتل دفاعاً عن أرضه؛ وشرف أمته؛ ومقدساتهاء ومشروعها الحضاري؛ الأمر الذي يقلب المشهد 
بشكل «دراماتيكي»: فيظهر وكأنَّ المشكلة تكمن # الشعب الفلسطيني؛ وليس ذ الاحتلال الغاشم 
لأرضنا. 
إن ما صدر من تصريحات عن مسؤولين 2# السلطة الفلسطينية بالترحيب بالدور العربي 
الأمني» لا يعبر حقيقته عن الرأي العام الفلسطيني؛ الذي ينظر بقلق إلى الحديث المتزايد عن 
الدور الأمني العربي بعد الاتسحاب من قطاع غزة. وتلك التصريحات «النشانء تأتي 4 سياق 
المجاملات والعلاقات العامة» وليست 4 سياق الموقف الحقيقي لجموع شعبنا البطل. 
لذاء فإننا تقول وبكل صراحة: لا للدور العربي الأمني 4 فلسطين. 


«والله غالب على أمره؛ ولكن أكثر الناس لا يعلمون». ‏ 


التدرير 


ن الثارت: 
من البارحع 

:1914-5-٠١ »#‏ بدء أعمال لجنة كينغ - كراين آي فلسطين التي 
تشكلت # مؤتمر الصلح بباريس لدرس قضية الولايات العربية ومعرفة 
رغباتها. 

77--1419: وزير المستعمرات البريطاني وينستون تشرشل 
يصدر الكتاب الأبيض لتهدئة وتضليل السكان الفلسطينيين. 

190-5-17: إعدام الأبطال عطا الزير ومحمد جمجوم وفؤاد 
حجازي ‏ سجن عكا. 

ه-19517-5: بدء العدوان الصهيوني الواسع على مصر وسوريا 
رن 

5--19871: بدء الاجتياح الصهيوني للبنان. 

«الكاريك القسامي سعيد الحوتيري يفجّر نفسه أمام أحد 
الملاهي ف تل فيقتل ٠+‏ صهيونياً ويجرح ١١٠١‏ آخرين. 

7005-5-15: الكيان الغاصب يشرع ببناء السياج الفاصل. 

:7٠07-5-14‏ كتائب القسام تنفّن عملية استشهادية # القدس 
تسفر عن 14 قتيلاً وجرح 50 آخرين. 

2007-3-74: اغتيال القسامي ياسر أبو رزق وخمسة من إخوانه. 

:2008--1١١‏ كتائب القسام تنمّذ عملية استشهادية 2# القدس 
تسفر عن 1١‏ قتيلاً صهيونياً وتجرح ٠٠١‏ آخرين. 

:2008-/18-10١‏ الاحتالال الصهيوني يغتال القساميين تيتو 
مسعود وسهيل أبو نحل وياسر طه وعائلته وفؤاد اللداوي ويجرح 
العشرات؛ بغارات جوية # غزة. 

7008-7-71: اغتيال القائد القسامي عبد الله القواسمي ف 


الخليل برصاص الاحتلال:198 


يوميات الصمود والمقاومة 


:٠٠04-5-1‏ شهيد وسبعة جرحى # توغل صهيوني 2 قباطية شمالي الضفة. 
2004-1-7: استشهاد طارق تمراز وحسام حماد من كتائب القسام قرب طريق 
يؤدي إلى مستوطنة «نتساريم: ‏ غزة. 
+7٠٠١4-5- »‏ حملة اعتقالات واسعة # الضفة الغربية. 
:٠٠04-+-5 »‏ الكيان الصهيوني يصدر خمسة أحَكام بالسجن المؤبد معززة 
بأربعين عاماً إضافية على أمين سرٌ حركة فتح ف الضفة الغربية مروان 
البرغوثي 
» 7004-5-5: الحكومة الصهيونية تقر ,خطة الفصلء التي لا تتحدث عن 
إخلاء مستوطنات. 
سانحفء + الرئيس الفلسطيني يوافق على الخطة الأمنية المصرية؛ وحماس 
تحدّر من تحول الانسحاب من غزة إلى خلاف داخلي فلسطيني وعربي. 
:٠٠0 4#‏ الرباعية تعد خطة لدعم ,فك الارتباط ف غزة»؛ والكيان 
الصهيوني يغلق المنطقة الصناعية ف «إيريز, نهائياً. 

٠‏ استشهاد القسامي وليد الشور برصاص الاحتلال 4 بيت حانون 


:7004-5-٠6‏ سقوط ثلاثة شهداء 4 الضفة الغربية خلال مواجهات مع 
الاحتلال. 

:7٠04--11‏ رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع يلتقي لجنة المتابعة العليا 
للفصائل. 

#» 04-5-14٠7:الحكومة‏ الصهيونية تبدأ أعمال بناء جدار الفصل حول 
مستوطنة «أرييل»؛ مما يؤدي إلى مصادرة 18 ألف دونم من أراضي أهالي بلدة 
الزاوية. 

8 14--2004: شهيدان من كتائب الأقصى 4 مخيم بلاطة وجرح آخر بصاروخ 
جوي استهدف السيارة التي كانوا يستقلونها. 

:٠٠04-5-1١«‏ شهيدان 2 الضفة. 

:70٠04-5-17‏ الكيان الصهيوني يستعد لحفر خندق يطوق قطاع غزة. 
471004-5-148 لجان المقاومة الشعبية تقصف مستوطنة «سديروت» بصاروخ 
متطور من طراز «ناصر 27. 

1004-7-11: القسام تقصف مستوطنة «كفار داروم؛ بالصواريخ. 18 


الهيئة العربية العليا 


«تشكلت الهيئة العربية العليا بقرار صادر عن مؤتمر بلودان 
الجامعة الدول العربية # ١١‏ حزيران/يونيو 1445 برئاسة المفتي 
الحاج محمد أمين الحسيني؛ وعضوية رفيق التميمي وإسحاق 
درويش والشيخ حسن أبو السعود. ونالت هذه الهيئة التأييد الشعبي من 
مختلف المدن والقرى الفلسطينية بالإضافة إلى القوى السياسية التي كانت 
موجودة آنذاك؛ وافتتحت مقراً لها 4 القدس. 

وسعى الحاج أمين الحسيني إلى إنشاء فروع للهيئة 2 القاهرة ودمشق 


فلسطين المسلمة 


وبيروت وبغداد. حيث اتصل المفتي بزعماء العالمين العربي والإسلامي؛ وبعث 
الوفود إلى كل أنحاء العالم لكسب التأييد والدفاع عن قضية فلسطين؛ كما 
عني المفتي بإزالة الخلافات بين أبناء الشعب الفلسطينيء وألّف لجان قومية 
داخل فلسطين؛ وعمل على إعداد الشعب الفلسطيني من أجل الدفاع عن 
عروبة فلسطين وصدّ الهجمات الصهيونية. وشكل لجنة من زعماء 
المجاهدين الفلسطينيين وبعض الضباط السوريين والعراقيين للإعداد 
للجهاد. كما أعاد ترتيب جيش الجهاد المقدس.18 
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5 5-0 
اعتصام 4 رفح لأصحاب 
المنازل المدمرة 
نار 
اعتصم ما يقارب مئة وخمسين مواطناً فلسطينياً من أصحاب المنازل المدمرة ‏ 
زفح أمام مقرّ المحافظة وأمام المعبر الحدودي مطالبين السلطة الفلسطينية بإعمار 
منازلهم. وشن المعتصمون هجوماً شديداً على المسؤولين 2 السلطة الذين لم يقم أي 
منهم بتفقد أحوالهم. وقال أحد المعتصمين إنه ذهب ومن معه إلى مكاتب محافظ 
رفح ومسؤول البلدية؛ لكنهم لم يجدوا أحداً منهماء 
وقال لهم موظفون هناك إنهما ب 
واشتكى أصحاب المنازل المدمرة من عدم قيام 
السلطاتالمحلية بإعمار منازلهم ‏ رفح فك أماكن 
جديدة: على الرغم من صدور قرارات بهذا الشأن. 
وهدد الأهالي برفع الصوت وبرفع مستوى 
تحركهم إن لم تبادر الجهات المعنية إلى حل مشاكلهم 
التي تتفاقم يوماً بعد يوم وهم يعيشون خ المدارس 
وورش التصنيع. ا 


الاحتلال يدعي إخلاء 
٠‏ حاجزاً 


ادعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها أخلت 40٠‏ حاجزاً عسكرياً 4 الضفة 
الغربية لتسهيل حركة تنقّل الفلسطينيين. 

وأعلن مصدر عسكري إسرائيلي أن قواته أخلت 4٠‏ حاجزاً وساتراً ترابياً وأنها 
أبلغت الأمريكيين بذلك. وقال المصدر إن قائمة أخرى سوف تزال. 

من جهة ثانية سمح الاحتالال الإسرائيلي نحو 07977 7 
٠٠‏ عامل فلسطيتي من قطاع غرة بالتوجه إلى الكيان | ١‏ 
لصهيوني للعمل. وفتحت سلطات الاحتلال معبر 7/١‏ 

, ي ومؤقت أمام العمال. 

وكان مثات من العمال الفلسطينيين اعتصموا ‏ 5-6 3 
كافة مدن قطاع غزة وطالبوا السلطة الفلسطينية 
بتوفير العمل لهم.19 
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قتل القنيل . .. ومشى 
بالجنازة. 


آخر الابتكارات الصهيونية وآخر عطاءات الكرم 
والعناية الصهيونية بالفلسطينيين هي إقدام سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي على شراء وحدة لغسل الكلى 
لأهالي بلدة الرام الفلسطينية. 

وصرفت سلطات الكيان الصهيوني ميزانية لإنشاء 
قسم ولادة ومركز لغسل الكلى 2 المركز الطبي + الرام 
بعدما تعدّر على السكان الوصول إلى مستشفيات 
القدس بعد بناءالجدار. كما قامتالسلطات 
الإسرائيلية بتوفير المال لشراء خمس سيارات إسعاف 
أخرى للبلدة. 

وقررت السلطات الإسرائيلية بناء جدار فاصل حول 
الرام شمالي القدس بطول ثلاثة كيلومترات وارتفاع 
ه.؛ متر بالحي الذي يبلغ عدد سكانه 7١‏ ألف نسمة.18 


عه 3 
استشهاد معوق يرصاص 
الاحتلال 
قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص شاباً 
مصاباً بالشلل 2# مخيم قلنديا ‏ رام الله ويُدعى عرفات 
إبراهيم يعقوب 7١(‏ عاماً). حيث أصيب برصاصة قاتلة 
يوم الأحد بتاريخ 4-7-5١٠٠؛‏ وهو أب لطفلتين وكان قد 
أصيب برصاص الاحتلال ‏ عموده الفقري خلال 
الانتفاضة الأولى عام 19410 مما أدى إلى شلله وصار 
وادعت سلطات الاختلال أنها أقالت ضابطين من 
وحدتهما بعد مقتل يعقوب؛ لكنهما لم يطردا ولم يجردا 
من رتبتيهما. 19 


الأونروا تدعو لإغاثه 
منكوبي رفح 


دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين (أونروا)المجتمع الدولي إلى تقديم 
مساعدة طارئة بقيمة 16,84 مليون دولار لفلسطينيي 
رفح المنكوبين؛ إثر العمليات التي شثها مؤخراً جيش 
الاحتلال على جنوب غزة. ووجّه مدير الوكالة بيتر 
هانسن نداء نجمع الأموال # مؤتمر صحا عقده ب 
القدس المحتلة من أجل مساعدة 7٠١‏ عائلة أصيبت 
بأضرار خلال العمليات الأخيرة. 19 


فلسطين المسلمة ‏ 8 


اك ٠‏ ُْ 50 
موفد فلسطيني ‏ دمشق 

لا تزال الأوساط الفلسطينية تنتظر نتائج الزيارة التي قام بها وزير 
الثقافة ب السلطة الفلسطينية يحيى يخلف إلى دمشق برفقة رمزي خوري 
مدير مكتب رئيس السلطة ياسر عرفات. وهذه هي المرة الثانية التي يزور فيها 
يخلف العاصمة السورية خلال شهر حيث التقى بوزير الخارجية السوري 
فاروق الشرع وبحث معه ي التطورا 

ويأمل مراقبون فلسطينيون خ أن تثمر هذه الزيارة عن نتائج إيجابية وأن 
تساهم ‏ تصحيح علاقة السلطة الفلسطينية بدمشق والتي تسببت سياسات 
السلطة وطريقة إدارتها لملف المفاوضات # توترها. وكانت مصادر سورية قد 
أكدت على المواقف السورية المعروفة والداعمة للقضية الفلسطينية. وسبق 
للمسؤولين السوريين أن تجاوبوا مع أي تقارب تسعى السلطة اا لفلسطينية إليه 
مع دمشق؛ لكن الكرة ظلت # ملعب السلطة التي ترددت ب تصحيح علا 
بسوريا. 

وحمل يخلف معه رسالة من رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات إلى 
الرئيس السوري بشار الأسد. وعلم أن زيارة يخلف تمحورت حول نقطتين: 
الالتقاء بالرئيس الأسد والاجتماع بالأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي 
الحركة حماس.10 ١‏ 


اعتداء إسرائيلي 


٠. 
لإطلاق نار أثناء زيارتهم مدينة رفح‎ 

الواقعة على الحدود مع مصر. وذكرت عضو البرلان البارونة نورثوفر التي 
كانت ضمن المجموعة 4 تصريحات للإذاعة الإسرائيلية إن جنوداً ب موقع 
مراقبة إسرائيلي أطلقوا نيران مدفع رشاش على المجموعة التي كانت تقوم 
بجولة 4 أحد أحياء رفح. وأشارت إلى أن إطلاق النار استمر عندما اقتربت 
المجموعة من عربة للأمم المتحدة كانت ترافق النواب # الجولة. وزعم جيش 
الاحتلال أنه نأ هذا الاعتداء. وتفقّد الوفد البريطاني المنازل 


أزْمةَ جديدة كك العلاقات 
الفرنسية الصهيونية 


الأزمة الحالية #العلاقاتالفرنسية الإسرائيلية بدأت حين اعترض 
شارون على اعتزام وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه زيارة رئيس السلطة 
الفلسطينية ياسر عرفات؛ من ثم رفض شارون لقاء الوزير الفرنسي مثلما 
حصل مع سلفه دومينيك دوفيلبان الذي كان قد اكتفى بلقاء وزير الخارجية 
الإسرائيلي سيلفان شالوم. وذكرت الصحف الفرنسية أن محادثات تجري منذ 
مدة بين وزارة:الخارجية الفرنسية وطاقم رئيس الحكومة الإسرائيلية. 
أجواء متودّرة حول زيارة الوزير ا لفرنسي للمنطقة. ومع ذلك فقد وجه شارون 
رسالة إلى باريس أكَد فيها أنه إذا التقى بارنييه عرفات, فإن زيارة الأول إلى 
(إسرائيل) لن يكون مرغوباً فيها وغير مفيدة. 
من جهة ثانية فإن ما يثير الجاتب الفرنسي الدعوات الاسرائيلية المتكرّرة 
التي يوجّهها قادة الكيان الصهيوني إلى اليهود الفرنسيين للهجرةإليه, 
وآخرها إعلان الوكالة اليهودية أنها سترسل وقداً إلى مدينة مارسيل الفرنسية 
الإقناع سكانها اليهود بالهجرة إلى (إسرائيل): وهو ما اعثبر تدخلاً سافراً 2 
إن الداخلية لفرنسا وتقسيم مواطنيها على أساس ديني وعرقي.18 


غواصات ألمانية 
للكيان الصهيوني 


صحيفة «هآرتسء أن وزير الدفاع الألماني بيتر شاروك بحث مع 
نظيره الإسرائيلي شاؤول موفازخ تل أبيب أمر بناء غواصتي «دولفين» أخر. 
السلاح البحرية الإسرائيلي. وأوضحت المصادر أن الوزير الألماني أعرب عن 
استعداد بلاده لبيع الغواصتين بسعر منخفض. ومن بين الاحتمالات التي 
تدرسها (إسرائيل) هي إشراك الولايات المتحدة 4 مشروع بناء الغواصتين من 
أجل تمويله بأموال الدعم الأمريكي. 
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا البحث هو بداية المفاوضات حول شراء 
الغواصتين وتسليمهما ل(إسرائيل) ف العقد المقبل. ومعروف أن ألمانيا بَنت 
ال(إسرائيل) ثلاث غواصات قادرة على حمل رؤوس نووية. وموّلت الحكومة 
الألمانية ثمن غواصتين ونصف الغواصة الثالثة. و4 ذلك الوقت جرى الحديث 
عن أن تسليم الغواصات الألمانية وفّر ل(إسرائيل) إمكان بناء نظريتها النووية 
على أساس امتلاك الضربة الثانية.8ا 


إعلان أمريكي للوشاية 


نشرت صحيفة القدس المقدسية ‏ السادس والعشرين من شهر أيار/ مايو 
الماضي نص الإعلان التالي للسفارة الأمريكية ‏ تل أبيب؛ بعنوان: البحث عن 
العدالة: وجاء فيه: 

بتاريخ ٠٠١8/٠١/1١‏ بينما كان موكب من السياراتالدبلوماسية 
الأمريكية متجهاً إلى مدينة غزة لمقابلة طلبة فلسطينيين بخصوص برنامج 
المنح الأكاديمي «فولبرايت, ولدى مروره # شارع صلاح الدين بالمدينة 
تعرضت إحدى سيارات الموكب لانفجار أودى بحياة ثلاثة من المواطنين 


7 فلسطين المسلمة 


الأمريكيين وجرح آخر. ولكي يمثل المسؤولون عن هذا العمل أمام العدالة 
ستصرف حكومة الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل قيمتها إلى خمسة 
ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد بإلقاء القبض على الفاعلين أو من 
ساعدهم بتنقين العملية. 

كل من يدلي بمعلومات من هذا القبيل يصبح مؤهلاً للحصول على 
مكافأة تصل قيمتها إلى خمسة ملايين دولار: إضافة إلى حماية هويتهم 
الشخصية والانتقال إلى موقع سكن جديد مع عائلاتهم.11 


العدد السابع - تموز (يوليو) 4٠٠1م‏ 


أخبار متشاري 


الفاسطينيون يواجهون الجدار الفاصل 


أدى مئات الفلسطينيين من بلدتي اسكاكا وياسوف شرق مدينة 
سلفيت صلاة الجمعة فوق أراضيهم المهددة بالمصادرة # محيط 
مغتصبة «أزييل» وتصدًوا لجنود الاحتلال الدين حاولوا إخراجهم 
من أزاطابهة؟ 

وقال السيد سمير حريص: رئيس مجلس اسكاكا «إن العمل ف أراضي البلدة 
وعمليات التجريف توقفت بأمر من"المحكمة الإسرائيلية حتى ينظر للقضية 
بكامل تفاصيلها من قبل المحكمة». وأضاف رئيس المجلس أن الأهالي يدركون 
تحيزالمحاكم الإسرائيلية وعنصريتها ضد أبناء شعبنا والقضايا المعتلقة 
بأراضيهم: ولكن لجأنا إلى المحكمة كإضافة إلى احتجاجاتنا اليومية المستمرة 
ضد عملية بناء جدار الفصل العنصري. 

.4 نفس الوقت أدَى الفلسطينيون صلاة الجمعة قرب مسجد النور ب 
منطقة عين الجويزة # قرية الولجة والمهددة بالهدم مثل عشرات من بيوت 
القرية؛ وندّد متحدثون بعد الصلاة بالإجراءات الاحتلا لية التي تستهدف قرية 
الولجة؛ وشارك # النشاط الاحتجاجي وفود تضامن أجنبية. 

ودعت لجان وطنية محلية إلى التكاتف ورص الصفوفه وتفعيل العمل 
الجماعي والتعاون المشترك مع المؤسسات الرسمية الفلسطينية ومنظمات 
المجتمع المدني لتعزيز الصمود ورفع إمكانياتالمواجهة لهذهالمشاريع 
الاحتلالية. 

هذه الأثناء شارك آلاف المواطنين # تظاهرات مركزية رئيسة 2 بلدة 
الرام قضاء القدس يتقدّمهم مفتي القدس الشيخ عكرمة صبري ونواب من 
المجلس التشريعي؛ وعدد من أعضاء الكنيست العرب» وممثلو القوى الوطنية 
والإسلامية؛ والنائبة الإيطالية مالويزا مورغانيتي؛ وممثلو الدوائر الوطنية 
الرسمية والشعبية وطلبة المدارس. 

وانطلقت الفعاليات تحت شعار «لنعمل ضد الجدار حتى ينهار» بإطلاق 
صفارات الإنذار: وإطلاق التكبيرات من المساجد؛ وقرع أجراس الكنائس؛ وتعليق 
دوام الطلبة والمعلمين 2 المدارس والمعاهد؛ ووقف العمل # الدوائر والمؤسسات 
وإغلاق المحال التجارية؛ وتوقيف حركة السير لخمس دقائق. ووقعت مواجهات 
عنيفة بين المواطنين وجنود الاحتلال عند حاجزي ضاحية البريد شمالاً 
وكبسة: ل الوقت الذي اعتقلت فيه قوات خاصة من جيش الاحتلال عشرة 
طلاب.18 


ما هو مصير البرغوثي ؟ 


تعمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنزال عقوبات قاسية 
بأمين سر حركة فتح ‏ الضفة الغربية مروان البرغوثي لتقطع 


الطريق على أي محاولات للإفراج عنه أو هذه الأحكام 4 
المستقبل: مما يعطي مؤشراً واضحاً على نيّة العدو ف الانتقام من أي قيادي 
فلسطيني أو الزج به 4 السجون إن لم يكن قادراً على اغتياله. 

وجاءت الأحكام بحق البرغوثي خمسة مؤبدات مع أربعين سنة كرسالة 
واضحة تثبت أن العدو يستبعد أية صفقات حول البرغوثي؛: خاصة وأن 
التهم الموجهة إليه هي القتل. وبعد هذه الأحكام لن تستطيع أية حكومة 
صهيونية أو جهاز أمني التوصية بإطلاق سراح البرغوثي أو تحمّل تبعات 
إطلاق سراحه؛ أو إصدار عفو خاص عنه؛ أو التجاوب مع مساعي منظمات 
وجهات دولية أعلنت تضامنها مع أمين سر حركة فتح. 1 
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عبد الهادي حنتش . 
مقاوم للاستيطان 
الخليل/ نزار الفالوجي 0 34 
يعتير المهندس عبد الهادي حنتش واحداً من أكثر الشخصيات 
الفلسطينية تصدياً لسياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي من خلال 
جهوده الشخصية ومن خلال وظيفته بي بلدية الخليل. 
ومع مرور الأيام واتساع الخبرة ذ مجال الاستيطان؛ أصبح حنتش يخزن 4 
ذاكرته موسوعة خرائطية كاملة: فهو يعرف كل بؤرة استيطانية 4 محافظة الخليل 
ومساحتها وموقعها وعلى أراضي من أقيمت؛ وأصبح خبيراً 4 التصدي لمختلف 
وسائل الاستيلاء على الأراضي نتيجة تمرسه ودرايته بقضايا المحاكم الإسرائيلية. 
ولد المهندس حنتش بمدينة دوراء غرب الخليل؛ وأتمّ دراسته الثانوية فيها ثم اتجه إلى 
مدينة رام الله ليدرس المساحة؛ وعاد عام 1418 ليعمل 4 مجال متابعة قضايا الاستيطان 
ومصادرة الأراضي # بلدية الخليل؛ ثم أصبح عضواً 2 اللجنة العامة الفلسطينية 
للدفاع عن الأراضي. 
يقول حنتش إنه ومن خلال تجربته وجولاته الميدانية المتواصلة استطاع أن 
يتعرف على طبيعة منطقة الخليل وأصحاب الأراضي فيها ومواقعها والمستوطنات 
القائمة عليها. مضيفاً أنه بات على دراية بكل جزئية وكل قطعة أرض صودرت أو 
مهددة بالمصادرة. 
وعن دوافعه المتواصلة والمثابرة هذا العمل الشاق قال حنتش: أشعر أن لدي 
نشاطاً وأحب أن أستغله © الأشياء الإيجابية: كما أني محب للوطن وهذا دافع مهم 
وقوي. كما أن نوايا الاحتلال تجعل كل مواطن يقف موقفاً صلباً 4 الدفاع عن أرضه 
ووطنه. أضف إلى ذلك الوضع المأساوي الذي يتعرض له العديد من المواطنين جراء 
مصادرة أراض وبناء مستوطنات عليها. 
وعن نسبة النجاح 2 القضايا التي يتابعها يقول: 2 فترة ما قبل الانتفاضة كان 
هناك عدة نجاحات ف الكثير من القضايا نتيجة متابعتها وإصرار أصحابها على 
تحريرها من الاحتلال وعدم السماح بمصادرتها؛ ففي ذلك الوقت كان هناك محاكم 
ويسمع للمواطن الفلسطيني؛ وكنا نحقق نجاحاً يصل إلى 150 من القضايا؛ أما الآن 
وقد تغيرت الظروف فقد سلكت سلطات الاحتلال نهجاً جديداً بإرهاب الدولة المنظم 
وأصبحت لا تأبه بقرارات المحاكم وترمي بها عرض الحائط. 
وعن تمويل نشاطه قال حنتش: لجنة الدفاع عن الأراضي التي أنا عضو فيها هي 
لجنة تطوعية ويعتمد أعضاؤها 4 كثير من الأحيان على نفقاتهم الخاصة؛ ولهذه 
اللجنة مندوبون # كل محافظة لتقديم الخدمة التطوعية للمواطن: فنقوم بتوفير 
ودعم الجانب القانوني ونستعين بشبكة علاقات ممتازة من عدد من المؤسسات التي 
نرى فيها الخير وتقف إلى جانب الحق الفلسطيني. 
وأوضح حنتش أنه يواجه ‏ عمله عدة مضايقات ومشاكل مثل منعه من 
الحصول على تصريح للتنقل ووصول المواقع المصادرة؛ إضافة إلى التوقيفه 
والاحتجاز لساعات طويلة؛ «وهو ما يؤثّر بالتالي على وظيفتي وعائلتي». 
ويأمل حنتش أن تقف المؤسسة الرسمية الفلسطينية معهم وتدعمهم ب نشاطهم 
المكافحة الاستيطان: مشيراً إلى أنه طالب السلطة عدة مرات بتسجيل الأراضي 
للمواطنين لحمايتها من المصادرة دون جدوى؛ # وقت تبحث فيه قوات الاحتلال عن 
ذرائع ومبررات لمصادرة الأراضي.18 


أخبار وتشاري 


كيف أدخل الإسرائيليون إيلي حبيقة 
إلى صبرا وشاتيلا؟ 


على أثر الخلاف الذي نشب أن الكتائب بقيادة إيلي 
بين عاموس مالكارئيس شعبة المخيمات. ورووا الأمر لي بالصدفة فذهلت. 


الموساد ب المخيمات 
الفاسطينية ل لبناز 


كشف اعتقالُ السلطات اللبنانية شبكة تجسر 


دهلان رئيساً لضو زراء!! 


رصدت مصادر 
التصريحات التي 

يدلي بهاالعقيد محمد 

تحرّك المخابرات الإسرائيلية الفلسطينيةخ لبنان. 1 0 


إسرائيلية كانت تخطط لاغتيالات وتفجيرات 


وادعت السلطات الأمنية 2# لبنان على الفلسطينية جمال 


زعرورة والفلسطيني فتحي لوباني والتونسي محمد مجيد 
السعى وآخرين بتهمة محاولة اغتيال السيد حسن نصر الله 
الأمين العام لحزب الله وتفجير إذاعات ومؤسسات دينية. 


وبيّن القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة العسكرية قيام 


دحلان الرئيس السابق لجهاز 
الأمن الوقائي ‏ قطاع غزة: 
والتي يؤكد فيها رفضه التام 
القبول أي حقيبة ذات طابع 
أمني كذ الفترة القادمة. 
وقالت الأوساط العربية 


الاستخبارات العسكرية السابق 
وعاموس جلعاد الرجل الثاني 3 الاستخبارات 
ورئيس الطاقم السياسي الأمني كف وزارة 
الدفاع على خلفية اتهام الأول للثاني بتزوير 
التقارير لتخدم رؤيته؛ أجرى جلعاد حواراً مع 
صحيفة «معاريفه بتاريخ ٠٠١4/3/1١‏ يفئد 


ويجب التشديد هنا أن الفكرة التي حرّكت 
الجيش الإسرائيلي نحو هذه الخطوة كانت 
بريئة: وهي توفير دماء جنودنا. ولكنني عرفت 
بالضبط ما سوف يحدث. وكان رد فعلي بالغ 
الشدة؛ بما ِ ذلك صراخ شديد. فقد قضيت 
وقتاً طويلاً مع الكتائب؛ الكثير من الوقتء 


اعوا ةا ات ات شرائيتي باشتخدام المحيمات اعد 2 ذه إن دحلان أصرٌ يخ معظم الحوارات الصحفية التي أجريت | فيهاالاتهامات. غير أنه والحوار ققدم وعرفت عن قرب إيلي حبيقة. تقد كان مزيجاً 
معه على تأكيد أنه غير طامع #2 أي منصب أمني؛ وهو بذلك 
يشير إلى موقعي رئيس جهاز الأمن الوقائي أو وزارة الداخلية. 

ولفتت هذه الأوساط الانتباه إلى أن التحركات التي يقوم 
بها دحلان وزياراته المتكررة لأكثر من عاصمة وصلاته 
بالإسرائيليين والأمريكيين وطبيعة التيار الذي يقوم بتأسيسه 
داخل السلطة وداخل حركة فتح توحي بأن عين محمد دحلان 
هي على رئاسة الوزراء؛ وليس على أي موقع آخر. 

وتوقفت هذه الجهات العربية عند المقابلة التي أجراها ياسر 
عرفات مع التلفزيون الإسرائيلي والتي حضرها دحلان؛ وتعمّد 
فيها عرفات الإشارة إلى أنه لا ينوي تعيين دحلان 4 منصب 
أمني ,أنا محتفظ له بوظيفة أخرى». وقالت الأوساط العربية 
إن عرفات أراد إبالاغ دحللان بأنه يعلم بنواياه ويدرك حجم 
الضغوط لتعيين دحلان 4# هذا المنصب. 

وتضيف هذه الأوساط أن الوضع الذي وصل إليه محمود 
عباس (أبو مازن) وحالة الضعف التي يعيشها أحمد قريع (أبو 
علاء) والمكانة الضعيفة لكل من نبيل شعث وصائب عريقات» 
تجعل من محمد دحلان الأوفر حظاً للجلوس 4 كرسي رئاسة 
الوزراء: 4 ظل التقدم الذي يحرزه داخل حركة فتح؛ وبعدما 
وصل أكثر المقربين منه روحي فتوح إلى رئاسة المجلس 
التشريعي. 

وتشير الأوساط العربية إلى أن هذه المسألة هي مسألة وقت 


تحركاته؛ حيث تبين أن المخيمات وجوارها هي أماكن للتحرك 
والتنقل ونقل الخدمات اللوجستية 

وأفادت اعترافات الموقوفين أن الموساد الإسرائيلي كان 
ينقل المواد المتفجرة عبر زوارق صغيرة لتهريب الدخان تصل 
يومياً إلى شاطئ مخيم نهر البارد 4 شمال لبنانء وأن عناصر 
الموساد كانوا يستلمون المتفجرات من هناك. 

كما أن رئيسة الشبكة جمال زعرورة أقامت ف مخيم نهر 
البارد ومارست الجنس هناك مع كثيرين ولها صداقات كثيرة 
المنطقة لم تستدعهم االسلطا تإلى الآن للتحقيق. 


اعترافاً واضحاً يظهر مسؤولية جيثر من قاتل عنيف: مجرم: شخص عديم القلب 


.إحدى الساحاتالكبيرة خ المستوطنين. حسب شهاداتالجنود فإن 8 د اسه ل 
الاحتلال الإسرائيلي عن مجزرة صبرا ‏ ويمكن تشبيه العلاقة بينه وبين سكان مدنيين 


مدينة تل أبيب: عرض أربعة جنود ب المستوطنين قاموا بإشعال الحرائق * عشرات 
جيش الاحتلال أذوا خدمة الاحتياط 2 المنازل والمحالاتالتجاريةالتابعة 
.4 مدينة الخليل معرضاً يوثق بشهادات حيّة 2 للفلسطينيين؛ من أجل دفعهم للهروب من 
للقمع الذي يتعرض له سكان مدينة الخليل المدينة. ويؤكد الجنود أن قيادة الجيش تدرك 
الفلسظيتيون على أيدي جنؤد الاحتيول 27 حجم الجرائم التي يرتكبها هؤلاء الإرهابيون 
وقطعان المستوطنين. الجنود الأربعة الذين الكنها لا تحرك ساكناً. ويقوم الجنود باعتداءات 
يعملون أصلاً كمسرحيين يقرّون أنهم شاركوا ‏ على مساجدالمدينة؛ ويشيرون إلى أن قيادة 
.4 عمليات القمع؛ ومع ذلك يدعون أنهم بعدما ‏ جيش الاحتالال تستسهل إصدار الأوامر 
عادوا للحياة المدنية فقد تذكروا حجم المعاناة لإغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المسلمين عشية 
التي سيبوها لسكان المدينة. يقول الجنود إن أعياداليهودأو عشي ةأي نشاط يعتزم 
جيش الاحتلال اعتاد على تحويل حياة أكثر من المستوطنون القيام به دون أن يكون لذلك أي 
مائة وعشرين ألف فلسطيني ذ الخليل إلى مبرر. 
جحيم لا يطاق؛ من أجل تمكين خمسمائة وينتقل الجنود الأريعة إلى الحديث عن 
مستوطن من غلاة المتطرفين من العيش لخ عملياتالقمعالتي يبادر إليها جنود الجيش 
المدينة. أحد الجنود يقولإن المستوطنين خ أنفسهم ضد الفلسطينيين. ويعتبرون أن قيادة 
الجيوب الاستيطانية الأربعة داخل مدينة ‏ جيش الاحتلال وجنوده لا يتعاملون مع 
الخليل يعكفون دوماً على العربدة داخل السوق الفلسطينيين كبشر. ويضيفون أنه ٍ حال 
الشعبي المتاخم للحرمالإبراهيمي الشريف. حدث أي تطور أمني؛ فإن الجنود لا يتورعون 
عن القيام بعمليات اعتقال واسعة النطاق؛ بحيث 


فيقومون بالاعتداء على الباعة وأصحاب 

المحلات ويقلبون البسطات # الشوارع والأزقة» ‏ يقومون إثرها بإخضاع الشباب الفلسطيني 

وبدلاً من أن يقوم الجنود بحماية الفلسطينيين ‏ لعملياتإهانة وتحقير واسعة. ليس هذه 
فحسب؛ بل إن الجنود يرسمون مشاهد تجسد 


الذين يتعرضون للقمع؛ يقوم الجنود بضرب 
الفلسطينيين حتى يقلصوا إمكانية قيامهم ‏ عملياتالمداهمةالتي تتعرض لهاالمنازل 
الفلسطينية خ الليالي المظلمة؛ ويقول الجنود 


بالرد على الاعتداءات التي يتعرضون لها. 
الجنود يعرضون صوراً للمستوطنين وهم إن قادتهم يأمرونهم بميادرة أصحاب المنازل 
المداهمة بالضرب الشديد؛ و كثير من الأحيان 


كنت أعرف أن مجزرة سوف تقع. وفهمت 
أنه عدا النتائج الإنسانية الشديدة فإن ذلك 


بيقة وجماعة الكتائب إلى صبرا 
وشاتيلا. ويعود سيب الخلاف إلى تعويضات 2 سيجلب لنا الكارثة. كنت منفعلاً غاضباء 


مالية طلبها جلعاد من وزارة الدفاع بسيب " 'وضرخت وحاولت أن أوضح لهم من هو إيلي 
إصابته بمرض السكري أثناء مجزرة صيرا حبيقة. فمنن عام :14 وأنا من أهل البيت 
وشاتيلا. عنده وعند رجال الكتائب الآخرين. وتظاهرت 


وأثيرت قضية تهريب الدخان عبر شاطئ مخيم نهر 1 1 
أننا أضدقاء ولكنني 2 الحقيقة اكتشفت أنهم 


وهنا بعض ما جاء 2 الخوار: 
.عام 1981 كنت برتبة نقيب وجرى 


البارد أكثر من مرة غير أنه لم تتخذ إجراءات جدية وفاطة 
من قبل الجهات المعنية: ما يطرح أكثر من تساؤل حول تراخي 
الوضع الأمني ‏ المخيمات. واعترف أفراد الشبكة بأنه راقبا 
منزل القيادي الفلسطيني مصطفى ديب خليل المعروف بأبو 
طعانء 2# محاولة لاغتياله: لأنه خطط قبل أكثر من عشرين 
عاماً لعمليات استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

وعاد أبو طعان وهو قيادي سابق 4 الكفاحالسلح 
الفلسطيني بداية العام إلى مخيم البداوي ف شمالي لبنان 
بعدما أمضى 2 السجون أكثر من عشرين عاما 

وأفادت اعترافات الشبكة التجسسية التخريبية أن النسن 


يخدعونناء وأنه ليست لديهم أية قدرة 
تعييني ممثلاً لشعبة الاستخبارات ب غرفة 2 عسكرية جدية وأنلا نية لديهمأبداً بخ 
الامجالة الس ريه 2 عالية قير بُعيد عن التوقيع معنا على معاهدة سلام؛ وأن كل 
ل و لون رسلا المكتة«عانانقا لواها ل ادي اكعوكواا ولعنهم 
إدخال الكتائب إلى مخيمات اللاجئين. وذات 2 يكرهون الفلسطينيين أكثر. 

ليلة وصل إلى القيادة الجنرال أمير دروري يضيف جلعاد: كنت مصدوماً. صرخت 
قائد الجبهة الشمالية وعلمت منه بالصدفة. 2 وناديت, وسمع قائد الجبهة كلامي وواصل 
عمله كأن شيئاً لم يكن. وكنت فعلاً 4 حالة 
انفعال: وحينهاء بعد عدة ساعات؛ وكما ٍ 
مأساةإغريقية: سمعت بالصدفة ضابط 
استخبارات يملي تقريراً وصله من قاطع 
عمليات الكتائب:.# حوالي الساعة الحادية 
عشرة ليلاً. وهناك قيل إنه تم حتى الآن 
تصفية ثلاثمئة شخص بينهم مدنيون. وأناء 
الذي حذرت قبل ساعات من ذلك؛: قررت أن 
أبلغ رئيس الأركان مباشرة واستخدام الخط 
الهاتفيالمباشر لمركز البلاغات # شعبة 
الاستخبارات. وقلت لمن أجاب على اتصالي أنني 
سأقدم تقريراً هاماً وحساساً من نوع المعلومات 
التي يجب أن تصل على وجه السرعة لرئيس 
شعبة الاستخبارات.18 


بينها وبين الموساد الاسرائيلى 4 لبنان هو بائع متجول للكدك 
0 الا أكثر؛ وتحتاج # البداية إلى مزيد من إضعاف عرفات: وقدرة 


على إقناع خصوم دحلان بتسهيل مهمته. 

ويعيق وصول دحلان لنصب رئاسة الوزراء 2 هذه الفترة 
مسألتان: الرغبة المصرية 4 أن يبقى رئيس الوزراء 4 السلطة 
محل إجماع وتفاهم بين الأجنحة المتصارعة داخل السلطة: 
وأولوية مص رك هذه الفترة هي لتعيين وزير داخلية قوي مثل 


كان يجول يومياً على مخيمات الشمال.17 


يلقون الحجارة على أصحاب المنازل الآمنة يذ 
المدينة. أكثر الأحياء السكنية الفلسطينية 
تعرضاً للقمع هي بلا شك الأحياء المتاخمة 
اللحرم الإبراهيمي ومستوطنة «كريات أربع»» 
فهذه مناطق يتماستباحتها من قبل 


يتم استخدام كلاب ضخمة وعنيفة ف عمليات أما المسألة الثانية فهي آن عرفات يدرك كل هذه الرغباتء 
المداهمة مدربة على مهاجمة ساكني المنازل: 
حيث نتج عن هذه العمليات إصابات عديدة 
وخطيرة.88 


وهو غير متشجع لهاء لكنه يناور من خلال الإيحاء بتعيين 
الاقتصادي منيب المصري رئيساً للوزراء. 8 
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العدد السابع - تموز [يوليوا" 


« تسعى السلطة الفلسطينية بجميع 
999 أجهزتها السياسية والإدارية والأمنية 


لتطويع كتائب شهداء الأقصى التابعة 
الحركة فتح؛ بهدف تمرير مخططات سياسية 
وأمنية تتجاوز دور وموقع كتائب الأقصى لتطال 
الأجنحةالعسكرية لقوى المقاومة وماحققته 
الانتفاضة من منجزات. 
فمنذ أسابيع تستعد السلطة الفلسطينية 
التمرير مجموعة من التدابير تهدف إلى استيعاب 
قادة وعناصر كتائب الأقصى. ولوحظ أن وضع 
الخطة موضع التنفيد جاء مع قبول السلطة بخطة 
شارون للانسحاب من قطاع غزة؛ ومع التحركات 
الهادفة لتوحيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي 
ستسبق محاولات السلطة لإعلان شامل لوقف 
إطلاق النار. 
وفجأة: أعلنت السلطة الفلسطينية على لسان 
رئيس وزرائها أحمد قريع أنها شكلت مع حركة فتح 
الجنة لدراسة أوضاع عناصر كتائب شهداء الأقصى. 
وناقش مجلس الوزراء التابع للسلطة هذه المسألة» 
وصرح أحمد قريع أنه ينبغي الاهتمام بثلاث قضايا 
تهم عناصر كتائب شهداء الأقصى وهي: حمايتهم 
من الاغتيالات وضمان عدم تعقبهم؛ تقديم 
مساعدات مادية لهم: وضمان مشاركتهم 2# الأطر 


القيادية. 


وتقول مصادر مقربة من السلطة أن اللجنة 


المكلفة قطعت شوطاً أبعد من ذلك بهدف تطويع 
كتائب شهداء الأقصى مقدمة لشرائها وتقسيمها 
وإضعافها وشلَ حركتها. وباشرت هذه اللجنة 
بإجراء مقايضة مع الإسرائيليين تهدف إلى قيام 
(إسرائيل) بمنع التعقبات والملاحقة ماقبل ضم 
عناصر وقادة الكتائب إلى الأجهزة الأمنية التابعة 
للسلطة: أي أن يتم تحويلهم من مقاومين إلى 
حراس للأمن الصهيوني؛ ويتم زجهم 2 مواجهات 
مع أبناء شعبهم ومع قوى المقاومة التي كانوا 
ينسقون معها سوياً لمواجهة الاحتلال. 

مصادر ‏ كتائب الأقصى وحركة فتح حذرت 
من هذه الحلول وأعلنت رفضها لها؛ ودعت إلى عدم 
التعامل مع أعضاء كتائب الأقصى على أساس أنهم 
بحاجة إلى مساعدة اجتماعية أو إلى منصب قيادي. 
جهات 4 فتح١‏ 


رت أن كتائب الأقصئ هم مفخرة 

يجب الاهتمام بهم. 

كما أن المواقف الرسمية الصادرة عن كتائب 
الأقصى رفضت إجراءات التطويّع: فقد جاء ف بيان 
لها أنها تعتبر الدمج ف الأجهزة الأمنية «إخماد 
لصوت الحق والشرف الفلسطيني, وأكدت الكتائب 
أنها «لن تهدأ ولن تستكين حتى يرحل المحتل 
الإسرائيلي عن الأرض الفلسطينية المغتصية». 

نايف أبو شرخ أحد قياديي كتائب الأقصى هدد 
.4 تصريح لصحيفة «القدس العربيء بالانقصال 
عن حركة فتح وتحميل فتح وقيادتها مسؤولية 


الانفصال. و بيان آخر للكتائب أشارت إلى أن 
«مسيرة بيع وشراء الذمم لم تكن أبداً ضمن 


حساباتناء. واعتبر البيان أن الواقع المعيشي لأبناء 
الكتائب هو نفس الواقعالذي يعيش هالشعب 
الفلسطيني بالألم والمرارة. وتجربة تطويع 
المقاومين مسألة اشتهرت بها السلطة الفلسطينية | 
التي تتلقى أجهزتها مساعدات ومنح مالية من | 
المخابرات الأمريكية لشراء أسلحة المقاومين. 

إجراء السلطة هذا يهدف إلى تطويع كتائب | 
الأقصى مقدمة لحلها ومن ثم الانتقال إلى تصفية | 
حسابات السلطة مع باقي الأجنحة العسكرية. ا 

المصادر الفلسطينية تستبعد أن تنجح السلطة || 
هذه المرة ‏ شراء ذمم الناس وتطويع المقاومين.88 | 


أخبار وتقاري 


حماس خططت لاغتيال شارون 


ادعت السلطات الإسرائيلية أنها 
أحبطت عملية كان سيقوم بها أحد 
أعضاء حركة حماس لاغتيال رئيس وزراء العدو 
الصهيوني أرييل شارون داخل ديوان رئاسة 
الحكومة. 
وجاء 2 التقارير الصهيونية أنه بعد ورؤد 
معلومات استخبارية دقيقة: تم اعتقال حسام 
نابلسيء أحد سكان القدس الشرقية: الذي 
اعترف خلال التحقيق معه بأنه كان من المقرر 
أن يستلم عبوة ناسفة ويقوم بنقلها إلى 
(انتحاري) من مدينة نابلس. 
كذلك. قاد التحقيق مع تابلسي إلى قيامٌ 
قوات الأمن الإسرائيلية بشن حمئّة واسفة 
النطاق+# مداخل مدينة القدس ومنتطقة 
نابلس: أسفرت عن مقتل عدد من قادة الخلية 
واعتقال آخرين. 


مبارزة فاسطينية إسرائيلية 


أضاف التقرير أنه و إحدى العمليات التي 
جرت # مدينة نابلس؛ اعتقل فلسطينيان من 
سكان المدينة: يسكن كلاهما 2 القدس ويعملان 
بائعين متجولين. وأفاد المعتقلان أن العبوة التي 
كان من المقرر تفجيرها كي كنيس ف ,مثاه 
شعاريم» قد وصلت إلى مدينة القدس داخل 
عربة خضروات. و عمليات التفتيش التي 
أجراها «الشاباك؛» والجيش والشرطة ‏ شمال 
القدس؛ تمّ العثور على العبوة المذكورة قرب حي 
بين حنينا. وقامت كتيبة الهندسة التابعة لمفرزة 
«بنيامين؛ بتفجيرها بأمان بعد اتخاذ 
الاحتياطات اللازمة. 

ويوضح التقرير أن التحقيق تشعّب؛ واتضح 
أن أفراد الخلية خططوا لت عملية أكثر 
جرأة: عبر زرع عبوة ناسفة داخل مجمّع 
الحكومة ي القدسء وي ديوان رئيس الحكومة» 
أرييل شارون: على وجه التحديد. 

واتضح أن نابلسي كان يعمل سائقاً ‏ شركة 
للطباعة: وكان بإمكانه الدخول إلى مكاتب 
حكومية مختلفة:؛ من بينها ديوان رئيس 
الحكومة. واستناداً إلى الشبهات: فقد خطط 
نابلسي لزرع عبوة ناسفة ‏ ديوان شارون» ثم 
الخروج وتفعيل العبوة عن بعد بواسطة هاتف 
خلوي. ا 


الاحتلال يغتال 
مرشود والسعدي 


نعت كتائب شهداء الأقصى قائدها المحلي 
مخيم بلاطة خليل مرشود الذي استشهد 
بعد قصف سيارته بصواريخ أطلقتها مروحة إسرائيلية. 
وقالت المصادر الفلسطينية إن مرشود استشهد على 
الفور مع شخص ثان هو عوض أبو زيد؛ 4 حين أصيب 
معهم محمد العاصي. وقال شهود عيان إن السيارة 
أصيبت بصاروخ من مروحية إسرائيلية. 
من جهة ثانية وخلال أسبوعين نجا القائد المحلي 
لكتائب شهداء الأقصى ف جنين زكريا الزبيدي مرتين 
من محاولات إسرائيلية لاغتياله. 
وبعد أيام من هذه الجريمة دخلت قوة إسرائيلية 
خاصة بلباس مدني وحاصرت مطعماً 4 مدينة جنين» 
ثم أطلقت الرصاص باتجاه ماجد السعدي العضو ‏ 
كتائب شهداء الأقصى: ما أدى إلى استشهاده. 
واعتقلت قوات 
الأحتلال شبعة 
فلسطينيين كانوا يخ 
المطعم: وأدى الرصاص 
الإسرائيليإلى 
استشهادالمواطن 
محمود أكمل (هه عاماً) 
الذي أصيب ف المكان.19 


أعلنت «كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة حماس 
قاس مسؤوليتها عن مهاجمة مستوطنة صهيونية؛ وأكدت # بلاغ عسكري لها أنها 
من إطلاق ثلاث قذائف هاون على ما يسمى بمغتصبة «نفيه ديكاليم». وأشار البلاغ 

إلى أن «المجاهدين الأبطال عادوا بعد إتمام المهمة إلى قواعدهم تحفظهم رعاية الرحمن». 
على صعيد ممائثل ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن رجال المقاومة أطلقوا ثلاث قذائف 


خ إحباط عمليات حماس 


بعد إعلان رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات أن سلطته 
777 أحبطت تنفين 4؟ عملية انتحارية (استشهادية)» قال رئيس شعبة 


الاستخبارات العسكرية # الجيش الإسرائيلي الجنرال أهارون زثيفي (فركش) 2 


هو هه 5-5-5 
مجموعة قسامية لهاجم 
46 هو ٠‏ أيه ٠‏ هو 
قوة صهيونية خاصه 
مدخ 
فاجأت مجموعة متقدمة من كتائب القسام وحدة صهيونية من 
القوات الخاصة كانت تتقدم قبيل الليل باتجاه عمارة الشوبكي قرب بيت 


حانون شمالي قطاع غزة: وقالت مصادر 2 كتائب القسام إن المجموعة 
القسامية واصلت رصد القوة الصهيونية الخاصة وعندما صارت 2 مرمى نيرانها 


العدو يخفي خسائره 
جك عملية ,نتساريم» 


تبنت كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس العمليةالتي 
استهدفت مستوطنة «نتساريم» ‏ قطاع غزة. 

وقالت مصادر فلسطينية إن سيارة مفخخة يقودها مقاوم 
فلسطيني انفجرت قرب المستوطنة. وي بيان مشترك للكتائب والسرايا جاء «إن 
المجاهدين فجروا السيارة عن بعد حيث أصاب الانفجار أبراج العدو المقامة 
حول المغتصبة». وأوضح أنه «منن بداية عام ٠٠١4‏ أحبطت قوات الأمن الإسرائيلية تنفيذ الا 
عملية انتحارية: عشر عمليات لم تحبط؛ قوات الأمن اعتقلت 45 انتحارياً محتملا 
ليس فقط من حماس. بل من منظمات إرهابية أخرى». القذيفة بالذعر؛ وتم نقلها إلى المشفى». 

وكان عرفات قد كشف للتلفزيون الإسرائيلي أن السلطة الفلسطينية أحبطت وشدّد مور «لو أن القذيفة سقطت داخل المنزل لحدثت كارثة كبرى». وختم العقيد نسيم 
+ عملية «انتحارية, كانت تعد لها حماس بعد اغتيال الشيخ أحمد ياسين. الا مور أنه «سوف تطال قذائفهم خ نهاية الأمر مدنًا أخرى # المنطقة مثل عسقلان». 1 


هاون أخرى على مستوطنة «كفار داروم؛ وسط قطاع غزة سُمع دويها لي عمق المستوطنة. 
.هذه الأثناء تمكنت ألوية الناصر صلاح الدين الذراع العسكرية للجان المقاومة 


جلسة لجنة الخارجية والأمن 2 الكنيست إن قوات الأمن الإسرائيلية أحبطت 
اكاتاسا حاولت حماس فيها إدخال ستة مقاومين لتنفيذ عملية 
الشعبية من إطلاق صاروخ من نوع «ناصر 7 المطوّر على مستوطنة «سديروت». وقال العقيد 


جماعية عبر معبر المنطار (كارني). 
الصهيوني نسيم مور «إن القذيفة التي سقطت اليوم كتب عليها (ناصر *): نعتقد أن هذه 


أضاف فركش أنه هذا العام «طرأ اتخفاض واضح ف معدلات نجاح منظمات 
قذيفة من طراز محسّن». 


الإرهاب 4 
وأضاف مور «سقطت القذيفة الصاروخية 4 أحد الأحياء السكنية ك المدينة؛ وألحقت 


قنصت أحد الجنود الإسرائيليين ثم أطلقت صاروخ «بتار, باتجاهها: قبل أن يبدأ ن العمليات». 
أعضاء المجموعة القسامية بإلقاء القنابل اليدوية على أفراد القوة المتوغلة. 
وأكدت المصادر القسامية أنه سُمعت أصوات صراخ الجنود ونداء استغاثاتهم 
داخل العمارة. 
ونعت كتائب القسام الشهيد وليد عوض عاشور (؟١‏ عاماً) الذي استشهد 2 


المواجهة.18 


مصدر أمني إسرائيلي قال إن الجنود لاحظوا سيارة مشبوفة تقترب من أضراراً بالمخزن وجدران المنزل الخارجية. وأصيبت سيدة إسرائيلية تسكن قرب مكان سقوط 


الساتر الترابي فقاموا بإطلاق الرصاص عليها ما أدى إلى تفجرها دون وقوع 
إصابات بين الجنود. لكن العدو اعترف 4 ا لوقت نفسه بقوة الانفجار وبحصوله 
على مشارف المستوطنة.198 
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خط المقاومة» فمنعته من السفر 
اللعلاج وتركته يعاني المرض حتى 
وافته المنية. 

هكذا جاءت منيّة الشيخ المربي 
ناجي صبحة:؛ مقارعة للاحتلال 
كما حياته التي قضاها ينافح عن 
الدعوة مننانتمىإلى جماعة 
الإخوانالمسلمين وهو فتى ف 
السادسة عشرةمنالعمر. 
جماهير طولكرم ونابلس وجنين 
خرجت ف 2004/5/59 وداع 
الداعية ناجي صبحة متحدية 
الحواجزالتي أقامهاالاحتلال 
على مداخل بلدته عنيتا لإعاقة 
وصول القادمين من أجل المشاركة 

الفقيد. 

ؤُلدالداعيةالكبير ناجي 
صبحةؤالعام19480 بيت 
متواضع معروف بتدينه في بلدة 
عنبتا شرقي طولكرم. عمل مدرساً 
ل العام ١404‏ واستمر بهذه المهنة 
حتى العام 1947١‏ إلى أن فُصل من 
قبل الاحتلال بعد اعتقاله: ولكنه 
لم يستطع العيش بعيداً عن العلم 
فافتتح مكتبة لبيعالكتب 
الإسلامية والعلمية ليظل قريباً 
من منهل العلم والمعرفة؛ وي العام 
7 بدأالعمل كمحاضرخ 
جامعة النجاح الوطنية وبقي فيها 
عشرين عاماً. 

اعثقل صبحة للمرةالأولى 
عام 1458 وتكرّر اعتقاله ثلاث 
مرات حتى العام 197 وأغضيد 
اعتقاله عام 1945 رغم أنه كان 
يعاني من مرض القلب. و العام 
17 اعتقل لمدة شهرين 4 سجون 
السلطة الفلسطينية. 


١‏ فلسطين المسلمة 


أخبار وتقاري 


عرف عنالفقيداندفاعه 
وإخلااصه وتفانية ب العمل؛ فكان 
أحدأبرزقياداتالاخوان * 

لسطين: وتدرّج ‏ المراتب 
التنظيمية حتى وصل إلى عضو 
مجلس الشورى للتنظيم العالمي 
لجماعة الإخوان المسلمين حتى 
وفاته. 

حرص الداعية ناجي صبحة 
على تقديم صفحات تاريخ الأمة 
إلى أبنائها بأسلوب متحضّر نافع 
مفيد: وذلك من خلال كتابه القيّم 
«الأجندةالإسلامية». وله ديوان 
شعري مطبوع بعنوان «جراحات». 

ربّى أولاده على حب الجهاد 
والوطن فكاتوا مجاهدين 
معطائين ع كتائب القسام: أحدهم 
المجاهد القسامي محمد صبحة 
المحكوم بالسجن ١٠١‏ عاماًء وهناك 
.4 النقب يقبع نجله المجاهد أسيد 
صبحة ‏ الاعتقال الإداري منن 
تسعة شهور بعد اعتقال دام ثمانية 
أعوام متواصلة. 

رحل عنا الداعية الكبير ناجي 
صبحة وفلسطين بأمس الحاجة 
إلى أمثاله# هذهالظروف» 
فنسأن الله أن يعوّضنا بدعاة 
أمثاله عالمين عاملين.19 


مستوطنون يسرقون قطيع أغنام 


قالت الشرطة الإسرائيلية إن ارتفاعاً بنسبة ١5‏ إلى 77١‏ طرأ منذ 


بداية هذا العام؛ على عدد الملفات التي فتحت ضد مستوطنين بسبب 
اعتدائهم على فلسطينيين؛ أو بسبب إلحاقهم أضراراً بممتلكاتهم؛ 

وذلك مقارنة بالعام .7٠١‏ 
واعتقلت الشرطة الإسرائيلّية ‏ شمال الضفة الغربية: خمسة مستوطنين 


من سكان مستوطنة «يتسهار»؛ للاشتباه 4 أنهم هاجموا راعياً فلسطينياً 
وسرقوا منه قطيعاً من الأغنام. وتمّ العثور على القطيع: الذي نجح الراعي آذ 
تشخيصه:؛ داخل المستوطنة المذكورة. وقام عدد من المستوطنين بالا عتداء على 
رجال الشرطة بعد اعتقال زملائهم: ما استدعى وصول قوة أخرى قامت 
بتخليص رجال الشرطة المعتدى عليهم من أيدي المستوطنين المهاجمين. 11 


سلاح إسرائيلي يقتل المقاوم 
فقط( 


أعلن قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء أليعيزر شكدي أمام لجنة 
الخارجية والأمن خف الكنيست أن سلاح الجو طوّر تكنولوجيا 
واستخبارات تتيح له المسن بشخص واحد يُعنى بالإرهاب وهو يسافر 
وحده 4 سيارة دون أن يصاب أي بريء 2 محيطه. 
وبحسب اللواء شكدي فإن «هذا شيء لم يكن سلاح الجو قادراً على عمله 
قبل نصف عام,. 
واستخدم الإسرائيليون أسلوب الاغتيال بتق عدد من قيادات المقاومة 
وبالأخص ف السنوات الثلاث الماضية؛ حيث اغتال العدو الصهيوني ما يقارب 
٠‏ مقناوم فلسطيني عبر عمليات القصف الجوي أو تفخيخ السيارات. 
لكن لم يوضح شكدي كيف يمكن لهذا السلاح أن يقتل شخصاً يركب 
السيارة دون أن يصاب أحد بجانبه.19 
لاحتلال يعتقل ثلاث شايات 
الاحتلال يعتقل ثلاث شابات 
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاث شابات فلسطينيات 
بتهمة التخطيط لتنفين عمليات استشهادية ضد أهداف صهيو: 
والفتيات الثلاثة من مدينة نابلس وجرى اعتقالهن أثناء 
عمليات توغل إسرائيلية استهدفت المدينة. 
واعتقل الصهاينة الفتاتين مجد ناصر وأسيل موسى الهندي وعمرهما 
خمسة عشر عاماً من منزلهماك حي الرافدية # نابلس فجر الأربعاء 
ل 5 
واعتقل والدا الفتاتين دون أي تفسيرء غٍ حين قالت الإذاعة الإسرائيلية إن 
الفتاتين «كانتا تخططان لتنفيذ هجوم ي إسرائيل». 
ا اعتقل الجيش الإسرائيلي فجر 
الجمعة ٠٠١4/5/14‏ الفتاة رحاب أصلان (18 عاماً). وقالتالمصادر الفلسطينية 


وي السياق نفسه و مد 


إن أصلان اعتقلت ‏ منزلها # حي رأس العين. وأصللان هي طالبة # الثانوية 
كانت تستعد لتقديم الامتحانات.18 
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هل تطاق واشنطن سراح اللمعتقلين اليمنيين؟ 


صنعاء/ علي الرشيد 


شجددتاليمن مطالبتها 
للولايات الملتحدة بتسليمها المواطنين 
اليمنيين المحتجزين ف السجون 
الأمريكيةأوالسجونالتي تخضع للإدارة 
الأمريكية #أمإكن أخرى منالعالم؛ وقد 
تكررت هذه المطالبة على لسان الرئيس علي عبد 
الله صالح أثناء زيارته الأخيرة لأمريكا أثناء 
استقباله روب شرت مولر مدير ال(إف بي آي) 
على هامش مشاركته ف القمة الحادية والعشرين 
اللدول الثماني الصناعية؛ واشتملت قائمة من 
تريد اليمن تسلمهم:الشيخ محمد المؤيد 
ومرافقه محمد زايدء والدكتور عبد الرحمن 
العمودي؛ ورجل الأعمال عبد السلام الحيلة 
والمعتقلين اليمنيين ‏ قاعدة غوانتانامو بكوبا. 
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تفلح جهود 
اليمن الرسمية ومن خلال المطالبات الحالية 
والسابقة ومن أعلى هرم الدولة 4 استعادة من 
تحتجزهم السلطات الأمريكية بعد أن قامت 
باستدراج بعضهم وخطف بعضهم الآخر, 
واعتقال آخرين بحجة صلتهم المزعومة بالإرهاب 
بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
اعدلء 2 
يستبعد مراقبون ب صنعاء حدوث مثل ذلك 
خصوصاً أن واشنطن لا تقر حتى الآن باعتقال 
بعضهمأصلاً مثل (الحيلة)الذي رتبت 
اختطافه؛ بينما تتذرع برغبتها ‏ مقاضاة 
بعضهم الآخر: ويحتج هؤلاء بأن ضغوط صنعاء 
السابقة لم تؤد إلى استجابة ألمانيا -قبل تعقد 
المسألة- لتسليم الشيخ المؤيد ومرافقه لها بدلاً 
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من تسليمهما للولايات المتحدة رغم زيارات وفد 
برلماني رفيع المستوى وزيارة الرئيس صالح 
لألمانياء كما أن كافة المطالبات السابقة سواء من 
خلال القنوات الدبلوماسية أو الوفود الأمنية 
الأمريكية الزائرة للجمهورية اليمنية لم تحقق 
انتيجة تذكرخ هذا المجال. 

يضاف إلى ذلك أن الرئيس بوش الذي يريد 
توظيف نجاحاته ع مكافحة ما يسمى بالإرهاب 
.4 حملته الانتخابية المرتقبة لتجديد فترته 
الرئاسية؛ لن يكون مستعداً لتفويت أي فرصة 
سانحة طاا أنها ِ متناول يده 4 إطار ما يزعمه 
عن تفكيك شبكات الإرهاب # العالم وتحجيم 
نشاطها الموجه ضد بلاده وأوروباء خصوصاً بعد 


شعبيته بسبب أحداث سجن (أبو غريب) 
مساندةاليمن لجهود الولاياتالمتحدة 
والجهود الدولية من أجل مكافحة ما يسمى 
ب(الإرهاب) لا تبدو أنها ستؤثر كذلك لجهة إعادة 
المواطنين اليمنيين إلى وطنهم لمحاكمتهم فيه 
لذا يبدو أن موقف صنعاء محرج بسبب ضغوط 
المطالبات الشعبية لحماية مواطنيها (تأسست 
أكثر من منظمة غير حكومية للدفاع عن 
المعتقلين؛ وصدر بيان عن ٠٠١‏ شخصية من 
العلماءوالوجاهاتالاجتماعية #*# نفس 
الغرض..): وإطلاق سرح المعتقلين ظلماً لدى 
الأمريكان؛ والتوقع بعدم استجابة واشنطن 
لهذهالمطالبات المتصاعدة من شأته أن يؤدي 
لآزدياد حدة كراهية اليمنيين للسياسات 
الأمريكية القائمة على تجاهل أبسط حقوق 
الإنسان: واعتماد الأساليب غير 
القانونية (عسكرياً واستخباراتياً) بما ب 
ذلك التعذيب والخطف والاستدراج.. 

ويرى مراقبون آخرون أن ثمة 
فرصة-قدلا تكون كبيرة- لإطلاق 
الولايات المتحدة خلال الشهور القليلة 
القادمة بعض معتقلي اليمن -ومثل ذلك 
معتقلون من دول عربية- ف أمريكا 
وأفغانستان وغوانتانامو سعياً من 
واشنطن لتحسين صورتها وأدائها 
السياسي السيئ؛ كما فعلت بعد فضيحة 


أبو غريب. 18 


4 00 ئي ٠‏ هو 
أهالي رفح يضربون الجايدة 

بعد الاجتياح الإسرائيلي للنطقة رفح 
تدمير عدد كبير من منازلها وتشريد سكانها 
العراء؛ قام مواطنون فلسطينيون بضرب 
اللواء عبد الرزاق المجايدة قائد الأمن الوطني ‏ قطاع 
غزة والعقيد سلامة أبو غالي قائد الأمن الوطني ف رفح. 

وقالت مصادر فلسطينية إن مواطنين غاضبين انهالوا 
بالضرب على المجايدة وأبو غالي اللذين حضرا لتفقد 
رفح. 

ويعود سبب ضرب المسؤولين الأمنيين إلى ما حصل 
للأجهزة الأمنية ‏ رفح؛ إذ تلقى عناصرها قبل الاجتياح 
الإسرائيلي بيوم أوامر بتسليم أسلحتهم وارتداء ملابسهم 
العسكرية: وعدم الخروج من مقارهم 2 حال اجتياح العدو 
المدينة طوال فترة الاجتياح. 

وأكدت مصادر فلسطينية ف المدينة أن جهاز الأمن 
الوطني نقل الأسلحة المجمعة إلى خارج المدينة.18 


سامي معبد: /1؟ «1/ 
سامي معبد لاج فلسطيني يحمل وثيقة 

2 سفر مصرية سافرإلى كندا وتعلّم هندسة 
لق0) زوبيوتن 

سامي معبد أنهى دراسته وحاول العودة إلى مصر لكن 
السلطات المصرية رفضت منحه إذناً بالدخول؛ مع العلم أن 
مصرهي الدولة العربيةالوحيدةالتي تفرض على 
اللاجئين الفلسطينيين حملة وثيقتها طلب تأشيرة للدخول 
إليها. 

سامي معبد تقطعت به السبل: ووجد صعوبة 2 اللجوء 
إلى أية دولة؛ ومعروف أنه لا يستطيع العودة إلى وطنه 
الأصلي فلسطين. 

سامي معبد اضطر للبقاء 4 الطائرة.. متنقلاً من 
طائرة إلى أخرى. السلطات المصرية رفضت كل التماساته.. 
وكل محاولاته. 

سامي معبد عاش ثلاثة أشهر ٍ طائرات ومطارات 
العالم: خلال 70 يوماً استقل +8 طائرة باحثاً عن دولة تقبل 
به أو تعطيه إقامة. 

سامي معبد أنفق كل ما كان لديه من أموال؛ نام ب 
المطارات.. تناول الطعام # كافيتيريات المطارات: اغتسل 2 
حماماتها؛ أشفق عليه كثيرون. 

سامي معبد تعرّض للتعذيب النفسي والجسدي يسبب 
هذه المعاناة. ومرت عائلته # أزمة نفسية مؤلمة. 


اتنس 


سامي معبد أشفقت عليه دول ةالإماراتالعربية 
وقيادتها فأعطته إمارة دبي إقامة لمدة ثلاث سنوات. 

سامي معبد لا يزال يحمل وثيقة سفر برتبة لاجئّ 
صادرة عن السلطات المصرية. 18 
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اقتحمت قوات الاحتلال 
دم الإسرائيلي مدينة نابلس 
وشوارعها؛ ونشرت عشرات 
الآليات العسكرية فيها وتوغلت ب 
المدينة وسطإطلاق نار كثيف تجاه 
منازل المواطنين: 4 الوقت الذي كانت 
المروحيات العسكرية والطائرات الحربية 
الصهيونية تحلّق 4 أجواء المدينة 
ومحيطها. كما استولت قوات الاحتلال 
على عدد من المنازل 4 عدة أحياء من 
المدينة: واعتلى جنودها أسطح المنازل 
واتخذوها نقاطاً عسكرية. 

حرمة المساجد وأماكن العبادة لم 
تسلم كذلك من الاعتداءات الصهيونية 
حيث عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
إلى تفجير بوابتي مسجدي البيك 
والصلاحي الكبير ف المدينة؛ مما أدى 
إلى إصابة عدد من المواطنين من عائلة 
البسطامه المجاوركن للمسجد 
الصلاحي نتيجة تهشم الزجاج. 

.4 غضون ذلك لحقت أضرار 
بكنيسةالقديس ديميتريوس 
الأرثوذكسية التي دُمرت بوابتها كلياً 
نتيجة تفجيرات قامت بها قوات 


أخبار وتشاري 


العدو يقتحم نابلس ويعتدي 
على مسجدين وكنيسة 


الاحتلال بالقرب منها. واتهم الكاهن 
جورج عواد (إسرائيل) ب«الاستخفاف 
بقدسية الكنائس والمساجدء. وقال 
الكاهن الذي كان نائماً 4 الكنيسة 
عندما وقعت عملية التفجير «إن الجتود 
يعرفون أن هناك كنيسة هناء لكن هذا لم 
يمنعهم من استخدام الديناميت: أما لو 
تم خدش باب كنيس يهودي؛ لكان الأمر 
أثار فضيحة كبرى,. 

هذه التوعّلات ووجهت بمقاومة 
شرسة من جانب المقاومين الفلسطينيين 
الذين وضعوا السواتر الإسمنتية لإعاقة 
تقدّم قوات الاحتلال: وواجهوها ببسالة 
مما أدى إلى استشهاد صلاح اللهواني: 
وإصابة اثني عشر آخرين.18 


فصائل المقاومة ترفض التحرك المصري 
أصدرت أبرز تسعة فصائل فلسطينية بياناً مشتركاً رأت فيه أن 
خطة شارون لفك الارتباط «ترمي إلى القضاء على المقاومة 


والانتفاضة» وفرض حل تصفوي 


الأمر الواقع يدعم سيطرة 


الاحتلال على الحدود البرية لقطاع غزة ومعابره ومجاله الجوي والبحري 


واحتفاظه بحق التدخل العسكري فيه.. 


وأكّدت الفصائل على أن ,أي انسحاب صهيوني ينبغي أن يكون دون قيد أو 
شرط؛ ودون أية التزامات أو ضمانات لأمن العدو حتى يكون بمثابة خطوة أولى 
نحو تحرير بقية أرضناء لذا فإن المقاومة مستمرة حتى يرحل الاحتلال». 
وأشارت الفصائل إلى أن خطة شارون «تعمل على توسيع وتكريس الاستيطان 2 
الضفة؛ وتحييد قطاع غزة من الصراع؛ وتأزيم الوضع الداخلي الفلسطيني؛ 


ومحاولة ضرب المقاومة.. 


كما عبّرتالفصائل عن١‏ تهجانها «للحديث عن دور أمني 


لبعض 


الأطراف العربية 4 قطاع غزة والضفة الغربية لأن شعبنا المجاهد الصابر 
يتوقع من أمته منطق الدعم والإستاد لا منطق «الأمن» الذي يقلب المشهد 
فيظهر وكأن المشكلة تكمن 4 الشعب الفلسطيني وليس ذف الاحتلال الغاشم 


على أرضناء.17 


١‏ فلسطين المسلمة 


الصو 


اللاجئون 


الفاسطيئيون 
اليوم العالمي للاجئين 


احتف لالعالم # 
العشرين من شهر 
حزيران/يونيو الماضي 

باليوم العالمي للاجئين. وصدرت 
.هذا اليومالمواقضالداعية 
الإيجاد حل لمشكلة اللا جئين التي 
تهدد مصير ملايين البشر:الذين 
لا يزالون يعيشون ف معسكرات 
وعلى حدود الدول ذ أوضاع 
إنسانية صعبة. 

ولا شلك أن مشكلة اللاجئين 
هي من أصعب وأقسى وأعقد 
المشاكزة التي "نوجل العالم, انيت 
تسببت النزاعات وسوء التنمية ب 


اليوم: أن نستذكر قضية اللا جئين 
الفلسطينيين ونعيد التذكير 
ببعض جوانيها: 

-إن قضيةاللاجثين 
الفلسطينيين هي من أقدم قضايا 
اللاجئين 2 العالم؛ وصار عمرها 
اليوم ستة وخمسين عاماً. 

إن عدداللاجئثين 
الفلسطينيين -من خمسة إلى ستة 
ملايين لاجنْ- هو العدد الأكبر 
من اللاجئين ف العالم. 

- الاحتلالالإسرائيلي 
بإرهابه ومجازره ومخططاته 
التوسعية والاستيطانية وقوانينه 
هوالمسؤول الأول والوحيد 
والأساسي عن تهجير ملايين 
اللاجئين الفلسطينيين: ومصادرة 
أملاكهم؛ وهو المسؤول بالتالي عن 
معاناتهم وعن كل ما لحق بهم. 

- لم يبدل المجتمع الدولي 
الجهود الجادة والكافية والمطلوبة 


لحل مشكلة اللاجئين: ولم يقم 
بتطبيق القرارات الدولية التي 
تنص على إعادة اللاجئين إلى 
وطنهم الذي هجروا منه. وكان 
المجتمع الدولي متجاوباً إلى حد 
بعيد مع الضغوط الإسرائيلية 
والأأمريكية التي منعت حل قضية 


رغم ذلك فإن هناك إجماعاً 
فلسطينياً على حق العودة وتمسكاً 
برفض مشاريعالتوطين 
والتهجير: وإصراراً على مواجهة 
محاولات جعل قضية اللاجئين 
عنواناً على طاولة المفاوضات من 
أجل التضحية به والتنازل عنه: 
تحت حجة المرونة السياسية 
وضكرورات السادم وبشاء الدولة 
الفلسطينية الموهومة. 

.4 يوم اللاجثين هذا.. كان 
مناللافت على الساحة 
الفلسطينية رؤية مشهدين: 
تمسّك المواطنين الفلسطينيين 
بأرضهم وهم يعارضون بناء 
الجدار الفاصل # الضفة الغربية 
وامتداده حول الرام وسكاكا 
ومستوطنة «أرييل». وإعلان ياسر 
عرفات أنه يؤمن بطبيعة الدولة 
اليهودية ويتنازل عن حق العودة 
كما يوضح سياق الحوار الصحفي 
الذي نشرته صحيفة «هآرتس» 4 
35 

بعد ذلك لا نلوم الآخرين 
(الأعداء) على محاولاتهم 
الإسقاط حق العودة؛ لكن نقول 
الهم إن الشعب الفلسطيني لن 
يتخلى أبداً عن العودة إلى وطنه.. 
فاطمئنوا أو افهموا .1 
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لقرير 


جولة على عائلات رفح: 
كيف خب الاحتلال مناز 


تنظر للسمآء وترى هذه الألوان الرائعة.. 
يصيح الأولاد بفرح وتبتسم العجائز: فها 
هو الخير ف الطريق والغيوم الممطرة تؤذن بإلقاء 
حمولتها من المطر لتستقبلها الأرض بلهفة ويغني 
الأطفال.. ربما يظن البعض أن هذا ما قصده شارون 
حين ألقى بحقده وانتقامه على حي السلطان برفح؟ 
وهل هذا هو الخير الذي قصده حين سمى عمليته 
الإجرامية «قوس قزح,؟ كيفما جبت يطالعك ‏ هذا 
الحي منظر الدمار الهائل. 
حين جبت شوارع هذا الحي خْيّل إليَّ أن هناك ثأراً 
قديما بين قوات الاحتلال والجدران والبنية التحتية 
لهذا الحي الذي تمتع رغم الأحداث الدامية منن 


الدمار كل ركن من أركان هذا الحي الهادئ وأحالت 
سكانه إلى مشردين. 


أغراد عائلة الشيخ اعتقلوا 

جلسنا مع أفرادالعائلة 4الطابق السفلي؛ 
الزوجة قالت:.اليداية كان الرصاص يخترق 
جدران المنزل من جميع الاتجاهات؛ حتى خيل إلينا أنه 
لن ينجواأحد من أفراد العائلة: بعدها سمعنا صوت 
اشيء يسقط بقوة على الأرض؛ وعرفنا أن قوات 
الاحتلال قامت باقتحام المنزل بعمل حفرة بجوار 
مدخل البيت ثم دخلوا البيت بقوة لا أستطيع وصفهاء 
طلبوا منا رفع أيادينا إلى الأعلى؛ وقاموا بالمناداة على 
زوجي وأمروه بفتح غرفة النوم مددت يدي لإعطائه 
المفتاح فكانت يد أحدهم أسرع من يد زوجي ليخطف 
المفتاح مني ويرميه على الأرض ويأمر زوجي بفتح 
الباب بحركة واحدة: عندها صرخت وقلت له: ماذا 
تقول البيت مقفل بالمفتاح وكيف يفتحه بدون مفتاح 
فأمرني بالسكوت وإلا أطلق علي النار. وعندها شعرت 
أنني سأفقد زوجي وتصرفت بطريقة عشوائية حيث 
أنني أمسكت بأحد الجنود وأخذت أشد به إلى أن 
وصلت إلى المفتاح وأخذته وناولته لزوجي وفتح الباب 
وقاموا بتفتيش الغرفة وقلبوها رأساً على عقب ثم 
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خاص/حي السلطان - رفح 


أجبروني على الذهاب إلى غرفة المخزن: وأمروني 
بفتح برميل الطحين وتفتيشه؛ وبعدها حصرونا 
جميعاً تحن وإخوان زوجي وأعمامه 4 منطقة واحدة 
الطابق العلوي للمنزل لا تتجاوز (44)م وكانوا لا 
يفارقوننا حتى عند النوم؛ هذا 2 اليوم الأول والثانتي. 
أما اليوم الثالث فقد كانوا عندنا قبل الانسحاب من 
البيت؛ وقاموا بوضع إسطوانات صغير' الشمع 
على حدود المربع الذي نتواجد به وأمرونا ألا نتجاوز 
هذه الحدود وإلا خسرنا حياتنا جميعاً. 

بعد انسحابهم من المنزل وفور الانسحاب قاموا 
بضرب قذيفة على المنزل؛ أصابت الدور السفلي مما 
أدى إلى إضرام النيران فيه بقوة؛ فخرجنا من المنزل 
بأعجوبة ونحن نرفع خرق قماش بيضاء. 

ولم تكن عائلة ياسين الشيخ هي العائلة الوحيدة» 
فعائلة السيد زكي محمد جودة الذي لا يبعد إلا أمتار 
عن عائلة الشيخ عانوا من انتهاكات وتخريب 
الاحتلال؛ فقد قامت جرافات بغرس مخالبها 4 أحد 
جدران الغرف المطلة على الجهة الغربية للبيت. 
وأصبحت الغرفة هي مدخل المنزل بدلاً من الباب؛ كان 
هذا # تمام الساعة الواحدة ظهراً. ثم قاموا بعدها 
بمداهمة المنزل وانتهاك حرمته وإرهاب سكانه؛ قاموا 
بحجز العائلة 4 غرفة واحدة وأغلقوا الشبابيك 


والستائر ووضعوا على الستائر شريطاً لاصقاً لإحكام 
إغلاقها؛ وحفروا أسفل الحائط # الطابق العلوي 
وبدأوا بالقنتص. 


عائلة شلايل حوّلوا منزلها إلى ثكتة 

سردت لنا عائلة شلايل القصة.. 

قام جنود الاحتلال بمداهمة المنزل من جهة 
حائط المطبخ ودخلوا البيت؛ ولم يكتفوا باعتلاء المنزل 
بل جعلوا منه ثكنة عسكرية.. قاموا بتفريغ ذخيرتهم 
الطابق السفلي من المنزل؛ وحبسونا 4 إحدى غرف 
الطابق العلوي؛ وقد سحبوا من أفراد المنزل جميع 
وسائل الاتصالات؛ انسحبت قوات الاحتلال من المنزل 
مخلفة وراءها القاذورات. 

حتى المساجد لم تسلم من اعتداء قوات الاحتلال» 
مسجد بلال الذي تم إنشاؤه 2 عام ه154: والذي لا 
يحوي سوى مكتبة للكتب الدينية؛ والقرآن الكريم» 
كان لا بد من ضربه.. وكأن الاحتلال يريد توجيه 
رسالة إلى الشعب الفلسطيني؛ وبالذات سكان مدينة 
رفح أنه حتى المساجد لا تحلموا بالأمن فيهاء ولم يكن 
هوالمسجدالوحيد الذي تعرض لذلك؛ فهناك 
مسجدان آخران تعرّضا للانتهاك: ذو النورين 
والإيمان..19 
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بعد أشهر من اغتيال القاندين ياسين والرنتيسي: 
كيف تحذكت حماس سياسياً وتنظيمياً 
وكيف تدير شؤونها؟؟ 


ا« ورا «يحظر علينا أن نترك حماس تخرج 


قوية من هذه الجولة (حالة فك الارتباط) 
والطريق الأصح هو ضرب قيادة حماس» 
ومن المحظور فك الارتباط 2# ظل تعاظم قوة حماس 
لأن ذلك سيكلفنا ثمناً باهظاً». 
ربما يختصر التصريح المذكور لرئيس شعبة 
الاستخبارات العسكرية الصهيونية «أمانء اللواء هارون 
زئيفي فركش لصحيفة «يديعوت أحرونوت, 2 ١١‏ 
نيسان/أبريل ٠٠١4‏ ماتخطط له وتنفذه قوات 
الاحتلال على الأرض ضد حركة حماس وقيادتهاء 
لاسيما وأن قادة الدولة العبرية أكدوا أكثر من مرة 
على أن حماس هي العدو الاستراتيجي لهم. 
لا يمكن التقليل من الخسارة التي لحقت بحماس 
باغتيال الشيخ المؤسس الشهيد أحمد ياسين برمزيته 
وكارزميته وبعده الإسلامي؛ والشهيد الدكتور عبد 
العزيز الرنتيسي بقيادته الفذة وحضوره القوي؛ لكن 
حماس التي خرجت من رحم جماعة الإخوان المسلمين 
كانت تدرك حقيقة أنها مستهدفة ليس فقط من العدو 
الصهيوني؛ بل ومن جهات عديدة محلية وإقليمية 
ودولية يمثل منهجها ووجودها وقوتها خطراً وتهديداً 


1 -فلسطين المسلمة 


الهم؛ وباعتبارها معطلاً رئيسياً لعجلة التسوية وأعدت 
نفسها مسبقاً ثل هذه النوائب والضربات. 

اغتيال القائد العسكري الشيخ صلاح شحادة 
والمفكر المجاهد د. إبراهيم المقادمة والسياسي المحنك 
المهندس إسماعيل أبو شنب؛ جعل حماس تعجل من 
عمليات التخطيط والتطوير وتفعيل البناء الداخلي 
ووضع البدائل والأولويات 2 العمل على جميع الصعد. 

وقد صرح قادة العدو أنهم أرادوا البدء بحماس 

تمثّل رأس الحربة المتقدم ك المقاومة الفلسطينية: 
حيث تقوم خطة جيش الاحتلال ومخابراته المعلنة على 
ما يسمى الوصول إلى «قعر البرميل» وتتمثل ف اغتيال 
القيادة مجتمعة:الأمرالذي لم ينجح# عملية 
الاغتيال الأولى للشيخ ياسين وبرفقته الأستاذ 
إسماعيل هنية ثم د. محمود الزهارء فقررت تنفيذ 
عمليات الاغتيال بشكل فردي؛ الشيخ ياسين ثم د. 
الرنتيسي؛ ثم خليفته ثم الذي يليه.. وهكذا. ثم اغتيال 
القيادات الوسطى ع قطاع غزة كما حدث # الضفة 
الغربية ومحاولة معرفة أسماء مجلس الشورى ‏ 
حماس المجهولين تماماً لأجهزة أمن العدو؛: ومن ثم 
اغتيالهم: إضافة إلى تنفين عمليات أرضية محددة 


ومركزة لوحدات خاصة صهيونية قد تتضمن عمليات 
إنزال بري وهوما أدركته حماس جيداً وأخذته 
بالحسبان: فمن الواضح أن العدو يريد حماس بلا 
قيادة وجسم ذو عضلات بلا عقل مفكر؛ ليصعب عليها 
تحديد البوصلة ودقة الاتجاه وتصبح ضعيفة دون رأس 
موجه. 

الاستهداف الصهيوني المركز لقيادة حماس 
التاريخية المؤسسة الذي بالفعل أفقدها شخصيات لا 
يمكن تعويضها لم يفت عضدهاء والبقية من قادة 
حماس لا زالوا على قائمة الأهداف الصهيونية 
ومضطرون للنزول تحت الأرض والتخفيف من 
ظهورهم 2 العمل الجماهيري والإعلامي والسياسي؛ 
وأفسحت حماس المجال لظهور جيل جديد من القيادة 
الشابة والتي تعرضت أيضاً لضربات قاسية أثناء 
الانتفاضة سواء بالاغتيال أوالاعتقال وتحديداً ب 
الضفة الغربية؛ إذ فقدت فيها حماس عدداً كبيراً من 
الشهداء أبرزهم الشيخين جمال منصور وجمال سليم 
والأستاذ صلاح الدين دروزة؛ والمعتقلين أمثال الشيخ 
حسن يوسف والمهندس عباس السيد والشيخين جمال 
الطويل وجمال أبو الهيجا ومحمد جمال النتشة وعبد 
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الخالق النتشة؛ بالإضافة إلى فقدان عدد كبير من 
القيادات العسكرية النوعية أمثال القائد محمود أبو 
هنود ومحمد الحنيلي وياسر طه وزاهر نصار وتضال 
فرحات وأكرم نصار وعوض سلمي الذين كانت لهم 
بصمة 2 العمل العسكري. 


تجاوز مرحلة التنظيم 

تمكنت حماس بفضل فاعلية تنظيمها من تجاوز 
أزمتها 4 فقدان تلك القيادات التاريخية ضمن حملة 
الاغتيالات والملاخقات: فالحركة تخطت مرحلة 
ولم تعد تمثل فصيلاً فقط وزادت شعبيتها 
أضعافاً مضاعفة: وباتت تمثل ضمير ونيض الشارع 
الفلسطيني؛ وأصبحت تياراً شعبياً عريضاً ووسعت من 
مصادر قوتها ومصادر الاستقطاب والعضوية وغيرها. 
وأشار أحدث استطلاع للرأي أعدهالمركز 
الفلسطيني للدراسات وحوار |الحضارات ف بيت لحم أن 
١‏ من المستطلعة آراؤهم سيصوتون لحماس و1/17,1 
الفتح لوأجريت انتخابات فلسطينية عامة: ورأى 144,4 
أن اغتيال الشيخ ياسين لن يضعف من حماس أو ينال 

من قدرتها على محاربة الاحتلال. 
تكمن جوانب من قوة حماس أنها غير مرتبطة 
بأشخاص رغم أهمية وجودهم؛ بل ذلك ما مزز 
صلابتها وهي تواجه الكثير من الأزمات لا سيما بعد 
إبعاد حوالي 4٠٠‏ من كوادرها إلى الجنوب اللبناتي عام 
؟4 دون نسيان ضربات الاحتلال لحماس أعوام 84 و14 
و40: ثم الضربات التي تلقتها من السلطة الفلسطينية 
عام 45 وما بعده: لتخرج منها منتصرة وتصعد بقوقا 
علماً أن جميع قادتها المعروفين كانوا 2 السجون آنذاك» 
بل وقدمت الضربات خدمات جليلة للحركة من حيث 
إفرازوصناعة القادة والرموز. فحماس مرتبطة 
بتربية عقائدية ومنهجية وفكرية إسلامية وبنية 
مؤسساتية وشبكة اجتماعية ممتدة من المستحيل 
اقتلاعها: والأهم أن العدو؛ ومن يدور 4 فلكه يظن أن 
قادة حماس هي الوجوه الإعلامية القليلة التي تظهر 


وتمكنت القيادة الجديدة للحركة منلملمة 


رغم هذه الآلام وشلال الدمالنازف عن خيارها بخ 
استمرار المقاومة: بل إن الرنتيسي ب محاولة اغتياله 
الأولى والزهار الذي فقد ابنه ومنزله 2 محاولة 
اغتياله وغيرهم كانوا يؤكدون بعد دقائق من محاولات 
الاغتيال على تمسكهم خيار الجهاد والمقاومة الأمر 
الذي عزز من مصداقية الحركة وزاد من شعبيتها. 

ثم إن حركة حماس يحكمها العمل المؤسسي؛ وهو 
صمام الأمان لعمل أي جهة تريد الاستمرارية والتقدم» 
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فالقرار عند حماس غير مرتبط بأشخاص مع عظم 
قدرهم ولا يأخذه فرد رغم أهميته؛ فالقرار القيادي هو 
قرار جماعي يتخذ بالتشاور بين جميع أجهزة الحركة 
المنتشرة 4 فلسطين ومناطق الشتات. 

و إطار نشاط حماس 3# تجاوز الأزمة الراهنة؛ 
بدأ يظهر جيل جديد من المتحدثين غالبيتهم من 
الشباب ما اعتبره بعض الخبراء أنه مؤشر على 
دينامية الحركة وضمن سياستها كا ,امتصاص 
الضربات» التي تتعرض لها. 


ناطقون إعلاميون 

خلال الأيام التي تلت الهجمات الصعبة لاقى 
الصحفيون والمراسلون صعوبات © الحصول على 
التصريحات الصحفية من قادة الحركة ي قطاع غزة: 
وعلى التعرف على وجهة نظرها تجاه الكثير من 
المستجدات: وكذلك غابت عن المشاركة خ الندوات 
وورشات العمل التي تنظمهاالجمعياتالأهلية 
والثقا ية؛ بسبب الاحتياطات الأمنية التي اتخذها 
قادة الحركة المعروفون وممثلوها. ورغم ذلك كانت هي 
الحاضر الغائب فيهاء ثم سرعان ما أسندت حماس 
مهمة تمثيلها والتحدث باسمها # غزة إلى وجه شاب 
الم يكن معروفاً على نطاق واسع ‏ القطاع؛ وهو سامي 


أبو زهري رئيس مجلس الطلاب بالجامعة الإسلامية 
بغزة سابقاًء ورئيس الكتلة الإسلامية للعمل الطلابي 
سابقاًالمحاضر بالجامعة الإسلامية» والذي بدا 
بالفعل التحدث باسم الحركة في القطاع. 

ومن القيادات الشابة التي ظهرت أيضاً مشير 
المصري الذي يعمل محاضراً بكلية الشريعة بالجامعة 
الإسلامية أبغزة؛ وكانت مفاجأة حفل وداع الرنتيسي 
قيام المصري بإلقاء كلمة حركة حماس؛ وألقى عدة 
كلمات باسم الحركة ي مهرجانات عديدة: إضافة إلى 
قيادات شابة أخرى. 

ورأى د. إياد البرغوثي -أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة النجاح بنابلس: الخبير 4 شؤون الحركات 
الإسلامية- أن ظاهرة القادة الجدد 2 قطاع غزة مؤشر 


الضربات» التي تتعرض لها. 

وقال البرغوثي: «الهجمة الإسرائيلية التي لا 
حدود لها دفعت حماس للتصرف بحذر شديد أكثر من 
الماضي؛ وجعلت القيادة التقليدية تختفي؛ نظرا 
للظروف الأمنية» لكن حماس تسعى لإثيات أن ذلك لا 
يؤثر على عملهاء والتأكيد على أنها تمتلك مخزوناً 
ضخماً من القادق.. 

وأضاف البرغوثي أن .حماس تصر اليوم على 


الحفاظ على وجود ناطق باسمها؛ كونها أصبحت قوة 
محلية وإقليمية فاعلة بحاجة إلى عنوان؛ يتحدث 
باسمهاء. 

وقال: حماس تعمل على الفصل بين العنوان 
(الناطق) والقيادة (الهيئة الإدارية)» مؤكداً قدرة 
حماس على تخطي الهجمة الإسرائيلية التي تتعر: 
لها دما لم تحدث حرب أهلية فلسطينية»؟ 

وشدد على أن «ضرب حماس (التنظيم) يعني 
مزيداً من القوة لحماس (التيار)؛ حيث يقوم (التيار) 
-ولو ببطء- بمد التنظيم بكوادر بين الفترة والثانية 
بطريقة سلسة.. فمن المستحيل القضاء على تيار 
واسع بهذه اليساطة». 

لا يمكن للقوةالمجردة؛ أياً كان حجمهاءأن 
تتمكن من استئصال مشروع بهذا التجذر القيمي 
والاتساع الديمغراي والجغرال الذي تمثله حماس 
وقفزت به إلى مراحل متقدمة أمام محاولات 
الاقتلاع والاحتواء. 

وحول عدم ظهور قادة مماثلين لحماس 2 
الضفة الغربيةاعتبر البرغوثي أن عدم ظهور 
ناطقيّن باسم الحركة ‏ الضفة بدلاً من الرموز 
الذين تم اغتيالهم أو اعتقالهم يرجع «لأسباب أمنية 
بحتّة؛ نظراً لتعرض المدن والقرى الفلسطينية 
بالضفة للمداهمة المستمرة»» خلافاً لمدن قطاع غزة 
التي تتعرض لمداهمات جزئية أو أقل كثافة. 

وتابع «حماس لا تعاني من مشكلة إظهار قادة 
جدد ‏ الضفة الغربية؛ وإنما المشكلة 2# الإجراءات 
الأمنية الإسرائيلية؛ وهي معنية بعدم إظهار قادتها 
تسبب الوضع الأمني ليس أكثر من ذلك؛ وإن كان 
وضع حماس 2 ١‏ 


رأي السياسيين 

ويقول ذ. محمد الهندي عضو القيادة السياسية 
الحركة الجهاد الإسلامي أن غياب القادة 4 حماس قد 
يؤثر مرحلياً عليها؛ وقد تمر بأزمة مؤقتة؛ لكن على 
المستوى البعيد ستنهض من جديد أكثر قوة وتأثيراً 
خاصة مع الزخم الجماهيري الذي حازت عليه. 

إوأكد الأستاذ إسماعيل هنية القيادي البارز ب 
حماس أن حركته أعدت جيلاً قيادياً قادراً على إدارة 
شؤون الحركة؛ حتى لو اغتيل جميع قادتها الحاليين 
من قبل قوات الاحتلال. وقالإن حماس حركة 
مؤسسة تستند إلى مد جماهيري وهي مستعدة لكل 
الاحتمالات ولديها جيش من القادة. مشدداً أن 
عمليات الاغتيال أو استهداف قادتها لا تؤثر بأي شكل 
من الأشكال على مسيرة الحركة؛ مؤكداً أن استشهاد 
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الشيخ ياسين وخليفته د. الرنتيسي خسارة كبيرة 
اللحركة التي ستنتقم لهم ولكن ليس على أساس رد 
الفعل؛ لأن حماس تحمل مشروعاً كاملاً للمقاومة: 
مشيراً إلى أن تهديد العدو باغتيال جميع قادة 
حماس # الداخل والخارج لن يمس بنية حماس التي 
تدرك تبعات طريق الجهاد والمقاومة. 

ورغم اتخاذ حماس إجراءات أمنية مشددة لا 
سيما إخفاء شخصية القائد الجديد خلفاً للرنتيسي 
والسرية التي تحيطٌ تحركات قادتها وكوادرها؛ وعدم 
استخدام الهواتف النقالة لكن نشاطها السياسي لم 
يتوقف حيث واصلت لقاءاتها المنتظمة 4 لجنة 
المتابعة للانتفاضة:؛ وعبأت الجماهير بضرورة 
ملاحقة العملاء مع الاحتلال؛ وواكبت عقد القمة 
العربية واجتياح حي الزيتون ومخيم رفح؛ ونظمت 
مسيرات هي الأكبر التي خرجت مساندة لصمود 
أهالي الزيتون ورفح؛ وظهر فيها بعض كبار قادتها 
وفقاً لحسابات أمنية دقيقة: وقامتالجمعيات 
الخيرية بدورها 2 تقديم المساعدات للمتضررين 
هناك. 

ولا يمكن هنا أن نغفل أن الأداء الراقي لقادة 
حماس السياسيين خاصة # الفترة الأخيرة من طرح 
برنامج لإدارة غزة بعد الانسحاب المتوقع وإعلان 
وجودها ضمن الوفد الفلسطيني الى القمة العربية, 
ثم طرح المشاركة السياسية وصنع القرار أزعج العدو 
والإدارة الأمريكية بصورة كبيرة: الذين أعلنوا 
بوضوح رفضهم لوجود حماس # السلطة. 


الحصار 

وفضلاً عن غياب القادة تحاول الإدارة الأمريكية 
والعدو الصهيوني والاتحاد الأوروبي حصار حماس 
مالياًء فإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية وحثٌ 
الإدارة الأمريكية لدول عربية وغربية على تجميد 
أرصدتها وإحجام بعض الأنظمة عن دعمها عالانية أو 
سراً حتى لا تتهم بالإرهاب؛ إضافة إلى تجميد أرصدة 
مؤسساتإسلامية خيرية محلياً بزعم ارتباطها 
بحماس أدى إلى تقليص مواردها المالية إلى درجة 
دفعتها إلى القيام بحملة تبرعات ف الأراضي 
الفلسطينية قبيل اغتيال الدكتور عبد العزيز 
الرنتيسي؛ نجحت عبرها ‏ جمع مبلغ ثلاثة ملايين 
دولار والذي يعتبر مبلغاً زهيداً مقارنة مع طبيعة 
المبالغ التي تحتاجها المقاومة لشراء السلاح والذخائر 
والمتفجرات» أو لتنفين العمليات التي يحتاج بعضها 
إلى عشرات الآلاف من الدولارات. 

عدم الانحراف والتمسك بالمسار السياسي 
والمقاوم الذي انتهجته حماس؛ وعدم دخولها ساحة 


الابتزازات والمساومات بعد كل هذه الضربات الصعبة: 
يسجل لصالح حماس وقيادتها الجديدة: التي تؤكد 
أيضاً أن تأخر عمليات الرد على الاغتيالات ظرف 
ميداني قد ينتهي 2 أي لحظة. 

البعض ينظر إلى حماس فقط بمنطق قدرتها 
على العمل العسكري الموجع للاحتلال -وإن كان ب 
ذلك ظلم لحماس- لكن حماس التي عودتنا على 
عملياتها النوعية ‏ العمق الصهيوني وصدق وعودها 
قد يجعل ذلك مبرراً. قد يتأخر الرد وذلك وارد 
ويوقن به حتى قادةالعدو لكنهآتلا محالة, 
والانتقام مسألة وقت فقطه والردود المميزة بحاجة 
إلى إعداد يناسب عظمة القائد كما أكد العديد من 
قادة حماس؛ وأضافوا «لا خط أحمر ف الرد على 
اغتيال الياسين والرنتيسي». 

ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها حماس 
حديثاً وضع أساليب جديدة لعمل كتائب القسام 
وترتيب أوراقها تحسباً لأي احتمالات» وكيفية إدارة 
معركة أي اجتياح وطريقة العمل والرد على 
الاغتيالات. 

ويأتي ضمن الإجراءات التي اتخذتها حماس 
استعدادها لأي هجوم صهيوني واسع عليها عقب 
تنفيذ ردودها على اغتيال قادتها؛ والتي قد تصل إلى 
العودة مجدداً إلى احتلال مباشر لكامل قطاع غز: 

ويؤكد مراقبون أن طبيعة وشكل الرد الذي 
تسعى إليه كتائب القسام الجناح العسكري لحماس هو 
الذي يؤخر الأمر قليلاً: لأنرداً ضخماً يحجم 
الجريمة سيحتاج إلى وقت للإعداد الجيد؛ فالمسألة 
معقدة وليست سهلة:؛ فيما يرى البعض الآخر أن 
الحركة تواجه صعوبات بسبب الإجراءات الأمنية 
المعقدة والمشددة من قبل الأجهزة الأمنية الصهيونية. 

وكان الشيخ سعيد صيام القيادي ‏ حركة حماس 
قد أكد أن السبب # تأخر الرد هو تكتيكات الجناح 
العسكري ولكون حماس تسعى لرد متميز يتناسب مع 
حجم الجريمة البشعة؛ مضيفاً أن «الردود المتميزة 
الحماس ليست جديدة: والكل يعرف عملياتها المتميزة 
دائماً» وهو ما دفع الصحفي داني روبنشتاين للقول 
صحيفة «هآرتسء العبرية عقب اغتيال الرنتيسي 
أن نهج حماس هو الذي انتصر. 

زئيف شيف كبير المحللين العسكريين ل«هآرتس» 
قال إن حماس رغم الضربات التي وُجهت لها لا زالت 
قادرة على أن تفاجىء (إسرائيل). 

هذه هي معركة الأدمغة والاستخبارات الجارية 
زعماء الدولة العبرية وأجهزتها 
الدولية وحركة حماس التي تثبت دوماً أن الرهان 
عليها يحقق المكاسب لصاحبه:18 


الخفاء ب 
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8 يستحق التقدير. و! 


أ الخاصة بدخول الاتحاد الأوروبي» 


فثاتهم. و 


رجب أردوغان .. ْ 


عبن على الجيش وأخرى على الشارع 


الم تتوقف الصحافة الإسرائيلية خلال الأسابيع 
الأخيرة عن طرح قضية العلاقةالتركية 
الإسرائيلية: ‏ ظل التصريحات الشاخنة لرئيس 
الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته عبد الله 
غل بشأن الممارسات الإسرائيلية # الأراضي الفلسطينية: سيما 
بعد اغتيال الشيخ أحمد ياسين والدكتور الرنتيسي؛ وبشكل 
أوضح بعد مجازر رفح؛ وهو ما تواصل بنبرة مختلفة وصولاً إلى 
ما يمكن القولإنه عودة الطمأنينة إلى الدوائر الإسرائيلية: بعد 
القاء بيريس - أردوغان الذي اتطوى -حسب الصحافة 
الإسرائيلية- على ما يشبه التأكيد التركي على أن العلاقة 
ِ- أثر بما جرى. 
من المؤكد أن مواقف رئيس الوزراء التركي مما جرى # فلسطين خلال الشهور 
الأخيرة كانت الأقوى بين زعماء الدول العربية والإسلامية: الأمر الذي منحها 
تغطية لافتة 4 الضحافة؛ وتثميناً حتى من قوى المقاومة وعلى رأسها حماس؛ سيما 


وهي تأتي# ظل ما هو معروف من علاقات خاصة بين الدولتين؛ والتي يمكن القول 
إنها لم تتأخر عملياً بمجيء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة؛ نظراً لكونها علاقة 


محروسة بسطوة الجيش مباشرة؛ أكثر من خضوعها لمزاج الحكومات المتعاقبة. 

الم يكن ذلك هو كل شيء؛ ذلك أن المواقف التركية مما يجري 3# العراق قد 

أ سيما حين ينظر إليها 2 ظل حميمية العلاقة التركية الأمريكية 

وحجم الضغوط التي مورست والمفريات التي عرضت على أنقرة من أجل التدخل 

لصالح واشنطن قبل الحرب وأثناءها وبعدهاء وهو ما تخلصت منه دبلوماسية 
أردوغان على نحو قرأه الشارع التركي على أنه نوع من الذكاء وليس شيئا آخر. 

من الواضح أن أردوغان يعيش مرحلة صعود كبيرة تجلت بشكل واضح 2 

الانتخابات البلدية التي تقدم فيها حزيه على نحو لم تعرفه الأحزاب الحاكمة من 


قبل؛ فقد حصد ف تلك الان ابات (741) من الأصوات: وهو رقم أعلى من ذلك الذي 


]أ حصل عليه الانتخابات التشريعية: الأمر الذي يؤكد أن الشارع قد وجد ف أدائه ما 


إذا كان لنا أن نقرأ السبب المباشر# تلك الثقة التي حصل عليها 
وحزيه الناشئ؛ فلن تجد سوى الحالة الاقتصادية التي نهضت 2 ظل حكومته على 
نحو لافت بعد مرحلة من التراجع الكبير الذي أقلق الدوائر التركية وأرهق الناس. 

من المؤكد أن الإنجاز الاقتصادي # الحالة التركية يشكل نقلة كبيرة لأي حزبه 


لكنه لا يكون كافياً 4 جميع الأوقات: اللهم إلا حين تكون الأحوال ‏ تراجع كما كان 


الحال قبل مجيء حكومة أردوغان. وهنا يمكن القولإن الرجل قد أضاف إلى تحسن 


الاقتصاد جوانب أخرى» منها على سبيل المثال تقدمه على صعيد دفع الاستحقاقات 


الأمرالذي يبدو مهماً بالنسبة للأتراك بمختلف 
ذا أضغنا إلى ذلك كله الأداء السياسي الذي تجلى 2 الحرب على العراق 
وتداعياتها فإن الرجل قد بات مستحقاً لثقة الشارع. 

الآونة الأخيرة بدا أن الرجل .4 حاجة إلى خطوة يتقدم بها باتجاه عناصر 
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الحزب أنفسهم؛ إلى جانب النواة الصلبة من مناصريهم الذين 
ينتمون إلى المدرسة الإسلاامية؛ حتى لو حاول أردوغان ا لقول إنه 
قد تخلى عن الصيغة الإسلامية: الأمر الذي اعتبره أتصاره 
الاسلاميون نوعاً من التكتيك السياسي؛ حتى لو كان حقيقة ‏ 
واقع الأمر. 

كانت الخطوة التي خطاها أردوغان تتعلق بمدارس «إمام 
خطيب المعروفة .2 تركياء حيث اتخذ البرلمان التركي قراراً 
بمساواة خريجي تلك المدارس بنظرائهم من خريجي المدارس 


العادية 4 حق دخول الجامعات. 


0 
ا 
ا 
هن"'تدخل الجيش من خلال الرئيس ووضع فيتو على 6 


القرارء وفيما كان بإمكان أردوغان أن يصر على قرار البرلمان» لم 
يفعل ذلك وآثر السلامة. والواقع أن قدرته على تحدي إرادة العسكر يخ هذا الملف لا 
تنبع عملياً إلا من قوته التي تعني من زاوية أخرى ضعفهم؛ لأن الإطاحة به لا يمكن 
أن تقاس بالإطاحة بشيخه أربكان لأكثر من سببء لعل أولها القبول الذي يحظى به 
هو الأوساط الغربية؛ لكن الأهم من ذلك كله هو أغلبيته البرلمانية وإنجازاته 
الاقتصادية وخطواته المهمة باتجاه دخول الاتحاد الأوروبي. 
كل ذلك لم يدفع أردوغان إلى إجراء تمرين سياسي مع العسكر بهدف تدجينهم 
على الخضوع لرغبات الناس والقبول باللعبة الديمقراطية؛ والسبب هو استناده إلى 
مقاربة سياسية تقول إن سبب فشل سلفه أربكان إنما تمثل 2 الصدام مع العسكر. 
والواقع أن ذلك لم يكن صحيحاًء أ. لأن الرجل لم يتصادم معهم بقدر ما هادنهم على 
مختلف المستويات: حتى تلك المخالفة لقناعاته وتوجهاته مثل الموقف من المظاهر 
الإسلامية والعلاقة مع الدولة العبرية: الأمر الذي دفع الشارع إلى الانفضاض من 
حوله؛ وصولاً إلى دفعه نحو النهاية السياسية كما تأكد من خلال الرقم الهزيل الذي 
حصل عليه حزيه (الفضيلة) 4 الانتخابات التي فاز فيها حزب أردوغان. 
لذلك كله كان المتظاهرون الذين احتجوا على تراجع حزب العدالة أمام العسكر 
موضوع مدارس الأئمة أذكياء حين ذكَّروا أردوغان بالنهاية التي وصلتها الأحزاب 
الأخرى حين تنكرت لوعودها لناخبيها. ولعل ذلك هو ما يفسر خطواته 4 السياق 
الإسرائيلي التي يمكن تفسيرها بأنها مغازلة للشارع: ي ذات الوقت التي يمكن القول 
إنها تعكس الحرص على عدم الاقتراب من خطوط الصدام مع العسكرء ؛ وذلك عبر 3 
عدم تجاوزها من القول إلى الفعل وبقاء العلاقات الثنائية مع الدولة العبرية على 
ما هي عليه على مختلف المستويات» رغم نبرة التصعيد وحديث أردوغان المتكرر عن 
0 الدولة: الذي يمارسه شارون. 
خلاصة القول هي أن أردوغان لا زال يتحرك بخطوات مدروسة بعناية 
على العسكر وعين على الشارع؛ فيما يبقى السؤال هو أي الفريقين سيكون الأهم 
بالنسبة للرجلء ذلك أن تفوق الأول بسبب الحرص الشديد على البقاء ع السلطة قد 
يشكل وصفة تراجع له كما كان الحال مع شيخه أربكان فيما لا زال هو يعوّل على | 
إرضاء الطرفين معاًء وهو ما نجح فيه إلى الآن.191 


0 


قراءة آي التجفعات وآرائها وأبرز زعمانها 
البسار الصهبيوني: تآكل تدريجىي وتوجه نحو اليمين 


رغم إشارة البعض بأن تظاهرة ال150 ألف 
| إسرائيلي التي نظمت 2 ساحة إسحق رابين 2 


تل أبيب من قبل اليسار ذا لكيان الصهيوني بذ 
الرابع عشر من أيار/مايو الماضي ليلة ذكرى النكبة بأنها 
«صحوة لليسار» وقولهم بأنها ساهمت رفع صوت اليسار 
الخافت عبر سنوات من التماشي مع سياسات أرييل شارون 
العدوانية واليمينية المتطرفة. إلا أن القراءة العميقة 
لتظاهرة اليسار كانت تقول بأنه كان يشيّع ذاته. 
صحيح أن الرسالة التي خرجت من المجتمع 
الصهيوني الذي أغرقته عمليات المقاومة الأخيرة خ نقاش 
متخبّط؛ هي أنه يريد الخروج من غزة فوراً كما حصل يذ 
لبنان بواسطة منظمة «أربعة أمهات»» التي قادت حركة 
جماهيرية شجاعة دفعتإيهود باراك والحكومة 
الإسرائيلية آنذا ك إلى الانسحاب من لبنان من طرف 
واحد؛ كانت تعني ظاهرياً وجود تغيير؛ لكن الشعارات التي 
طرحت خلال التظاهرة كانت شعارات مرتبكة سياسياً 
وتدفع باليسار نحو اليمين» خصوصاً وأنهم يعلمون بأن 
شارون لا يخرج من غزة لكي يفاوض؛ بل لأنه لا يريد أن 
يفاوض؛ لأنه يتجنب التفاوض. 
فشعار «الانفصال من غزةء كان ما أراد أن يسمعه 
أرييل شارون وإيهود أولمرت: وكانت نقطة الالتقاء بين هذا 
النوع من اليسار الضعيف والمتردد وبين سياسات أرييل 
شارون وأهدافه. 
فقادة اليسار الإسرائيلي الذين رددوا مقولات شارون 


"١ *‏ فلسطين المسلمة 


يدركون بأنه يريد أن ينفصل عن الإنسان الفلسطيني دون 
الانفصال عن أرضه؛ ويريد أن ينفصل عن غزة دون أن 


ينفصل عن احتلا لها. 


ما تقوله تظاهرة اليسار 
-١‏ إن هدف التظاهرة الشكلي كان القول للجمهور 
الصهيوني أن الليكود يجا رغبة الغالبية الإسرائيلية 
الصامتة بالانسحاب من غزة وتوفير الدم الإسرائيلي؛ مع 
أن الأجندة التي حملها هذا اليسارخ التظاهرة كانت عملياً 
تبني موقف شارون (وإيهود باراك من قبله) بأنه لا 0 
فاليسار الإسرائيلي بات يتبنى أخطر المقولات 
الشارونية والمفترقات الرئيسية ‏ سياساته؛ وعلى رأسها 
غياب الشريك الفلسطيني وتحديداً رفض التفاوض مع 
القيادة الفلسطينية وعلى رأسها ياسر عرقات» وإلغاء 
الشريك يعني أصلاً إلغاء للهوية والشخصية الفلسطينية 
المستقلة. 
وكان باراك قد أعلن قبل شارون عدم وجود شريك 
فلسطيني؛ لأن الشريك الوحيد الممكن للتسوية رفض 
إملاءاته؛ وبعد أن قام بيريز كوزير خارجية شارون 2 
حكومة وحدة وطنية ببناء العلاقات العامة لهذه 
الحكومة. 
؟- يرى الكثير من المحللين بأن اليسار الصهيوني 
الذي تجلى # التظاهرة هو ذاته الذي بنى 0 


قطاع غزة بمبادرة الوزير يسرائيل جاليلي 2 حكومة 
رابين الأولى 14717-14174: وهو نفسه الذي باشر بسياسة 
الهدم كل مكان: من هدم المجتمع الفلسطيني المؤلف من 
قرية ومدينة عربية 4# النكبة ذاتها الى ما تمكن من 
هدمه 2 منطقة القدس بعد العام 1450 إلى اتباع سياسة 
الهدم كنظرية أمنية. اليسار الصهيوني نفسه الذي فقد 
ذاته التي يعرفها منن بداية التسعينات منذ أن أقنعه رئيس 
حكومته باراك بفقدان الشريك الفلسطيني؛ يخرج 
اللتظاهر والاحتجاج ضد مقتل الجنود 4 خضم العمليات 
الإجرامية التي ينفذها الجيش ضد الفلسطينيين. وهو لا 
يتظاهر ضد هدم بيوترفح الذي تقرهالمحكمة 
الإسرائيلية العليا. وحتى # قضية غزة تحول اليسار 
الصهيوني نفسه إلى مساعد لشارون: وربما يعود ليصبح 
يده اليمنى ع الحكومة نفسها. 


أزمة اليسارقا 
والحقيقة أن أزمة اليسار الصهيوني قد بدأت منذ 
أمدٍ بعيد؛ وكان بعض قادة اليسار يأملون بأن تكون 
الانتخابات التمهيدية التي جرت 2 العام ٠٠١1‏ لاختيار 
زعيم جديد لحزب العمل الصهيوني نقطة تحوّل لبعث 
الحياة من جديد 2 هذا الحزب» الذي اضطلع زعماؤه 
وعناصره بمهمة إقامة الدولة الصهيونية. 
لكن هذه الانتخابات -بدلاً من ذلك- أسفرت عن 
تعميق الأزمة التنظيمية والأيديولوجية داخل صفوفه. 
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الدرجة أن بعض قادة الحزب دعوا إلى شقه وإقامة حزب 
جديد يكون قادراً على أن يمثّل بديلاً لليمين. 
وإذا ما عدنا إلى العقود الثلاثة الأخيرة نجد أن حزب 
العمل مثّل إطاراً فضفاضاً سمح بوجود هامش كبير * 
الفروق الأيديولوجية بين الساسة الذين شكلوا كتلته 
النيابية: لااسيما 4 كل ما يتعلق بطبيعة التعاطي مع 
الصراع العربي- الإسرائيلي. وهذا ما أفرزجناح 
«الحمائم» الذي يُعتبر إبراهام بورغ أحد عناصره وجناح 
الصقور الذي انتمى إليه بن أليعازر. 
لكن هذا التمايز لم يهدد آنذاك وحدة الحز ب إذ ! 
البرنامج السياسي للحزب الذي تبنى صيغة «الأرض 
مقابل السلام, كان مرناً؛ ومن ثم وجد فيه الجانبان قاسماً 
مشتركاً يمكن التعايش معه. وقد أدى التوقيع على 
أوسلو, إلى تقليص الخلافات الأيديولوجية - 
اليس بين جناحي حزب العمل فقط- بل إلى حد ما بين 
اليسار وقطاعات من اليمين. 
بيد أن النقطة التي تفجرت عندها الخلافات 
الأيديولوجية داخل حزب العمل من جديد وبشكل لم 
له مثيل؛ كانت فشل مؤتمر «كامب ديفيد» واندلاع 
اضة الأقصى. صحيح أنه 4 بداية انطلاق الانتفاضة 
-وحتى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية- لم تكن معالم 
التمايز الأيديولوجي 4 حزب العمل كبيرة إلى هذا الحد؛ 
لكن سرعان ما تعالت الدعوات المحذرة من ذوبان حزب 
العمل # الليكود عبر ارتباط الحزب بحكومة الوحدة 
الوطنية وانقطاع الحزب عن منطلقاته تجاه التسوية مع 
الشعب الفلسطيني؛ وذلك بالتبني الفعلي لخطوط 
شارون السياسية والأمنية. 
وقد أدى هذا الوضع إلى بروزثلاثة معسكرات 
أساسية #الحزب: 
الفريق الأول: يتزعمه بنيامين بن أليعازر الذي يقول 
إن (إسرائيل) تواجه حرب «إرهاب» حقيقية يشنها عليها 
الفاسطينيون كطريق لتحقيق إنجازات سياسية. ويعتبر 
بن أليعازر أنه لم يعد ل(إسرائيل) شريك سياسي الشعب 
الفلسطيني. وأن الأمر قد يستغرق سنوات أو حتى عقوداً 
حتى تحين الفرصة لمولد قيادة فلسطينية تكون قادرة على 
طرح مواقف «واقعية, يمكن ل(إسرائيل) أن تتعايش معها. 
ويعتبر بن أليعازر أنه لا يمكن أن يتولى الحكم ‏ 
(إسرائيل) من هو أكثر مرونة من باراك الذي أبدى 
استعداده للتنازل عن أكثر من 944 من مساحة الضفة 
الغربية وجميع مناطق قطاع غزة. وللتدليل على «يأسه» 
من إمكانية الحل؛ فقد أخن بن أليعازر يكرر مقولته «إن 
عرفات قد أنهى دوره التاريخي؛ ولن يكون بالإمكان 
التوصل لتسوية سياسية مادام عرفات على رأس هرم 
القيادة © الشعب الفلسطيني». 
ويؤمن بن أليعازر أن على (إسرائيل) أن تعمل على 
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شرن السان 
قمع الانتفاضة باعتبارها «حملة إرهاب منظم تشنها 
السلطة بالتعاون مع المنظمات الفلسطينية لاستنزاف 
(إسرائيل) وإجبارها على تقديم تنازلات تهدد مستقبل 
الدولة. ويسخر منالذين يذكرونه بالخلافات 
الأيديولوجية بين العمل والليكود؛ ويقولإنه كان 
بالامكان الإشارة إلى مثل هذه الخلافات لو كان هناك 
ل(إسرائيل) شريك فلسطيني معني بالتوصل لتسوية 
سياسية. 
الفريق الثاني: يتزعمه إبراهام بورغ الذي فاجأ 
العام 6 عندما انضم لصفوف حزب 
العمل؛ مع أنه نجل يوسف بورغ زعيم حزب المفدال الذين 
يمثل المستوطنين وأنصار الصهيونية الدينية. ويقف إلى 
جانبه ياعيل ديان: وآ يحزكيل وكوليت أفيتال وغيرهم 
مثل يوسي بيلين الذي ترك حزب العمل لاحقاً. 
وهذا المعسكر يرى أن بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع 
الفلسطينيين. ويتهم أعضاء هذا المعسكر بن أليعازر 
صراحة بأنه يريد إذابة حزب العمل 3 الليكود. وكما قال 
بيلين: فإن هناك «خلولاً إبداعية» يمكن الاستعانة بها 
التجاوزقضايا الخلاف الرئيسيةمعالسلطة 


50 


الفلسطينية: سواء بشأن قضية القدس أو اللاجئين. 

ويشكك هؤلاء 4 قدرة سياسة شارون وبن أليعازر 
الأمنية على وضع حد لانتفاضة الأقصى؛ ويشيرون إلى 
أن (إسرائيل) لم تستطع مواجهة العمليات الفدائية 
بنجاح كبير, إلا 4 الوقت الذي كان يسود فيه تعاون أمني 
بين الأجهزة الأمنية ل(إسرائيل) والسلطة الفلسطينية. 
وبورغ يدرك أن الجمهور الصهيوني يؤيد بقوة حكومة 
وحدةء إلا أنه يرى أن شارون يواجه الانتفاضة بدون 
برنامج سياسي. 

الفريق الثالث: يضم قادة الحزب الذين يرون أنهم 
أولى من كل من بورغ وبن أليعازر بقيادة الحزب؛ وهؤلاء 
هم حاييم رامون وشلومو بن عامي؛ و بدرجة أقل شمعون 


يردن 


اليساريتجه يميناً 

وهناك حقيقة عدة أسباب تقف وراء التطرف الكبير 
الذي ظرأ على جمهور وقادة اليسار منها: 

-١‏ تآكل الفروق الأيديولوجية بين اليسار واليمين 
(إسرائيل) بشكل غير مسبوق؛ وكما يقول عكيفا الدار 
المعلق السياسي 4 صحيفة هآرتس- إن «المرء قد يضطر 
لاستخدام ميكروسكوب لكي يشخص الفروق 
الأيديولوجية بين حزبي الليكود والعمل»؛ 4 دلالة على 
تضاؤلها أوانعدامها. 

يقول أستاذ علم الاجتماع السياسي ألياهو سيرنا: 
«عندما يرصد الجمهور الإسرائيلي تضاؤل الفروق 
الأيديولوجية بين اليسار واليمين ف (إسرائيل). فإنه 


يتجه نحو تأييد مواقف رئيس الحكومة الإسرائيلية 
شارون: وبالتالي تبني مواقف متطرفة». 

؟- تشكيل حكومة الوحدة الوطنية: فتشكيل حكومة 
بهذا الشكل عمل على تضاؤل الفروق الأيديولوجية بين 
اليسار واليمين ‏ (إسرائيل) وانجراف الجمهور نحو 
التطرف وذلك بمشاركة حزب العمل. 

وكما يقول شلومو بن عامي -أحد قادة حزب العمل 
أثناء حكومة الوحدة- مبيناً أسباب تراجع حزب العمل: 
فإن الكثير من الإسرائيليين الذين كاتوا محسوبين على 
الوسط بشكل خاص أخذوا يتساءلون قائلين «إن كان حزب 
العمل لا يشارك فقط 2 حكومة شارون: بل يتولّى تنفيذ 
سياساته الأمنية عبر وزير الدفاع بن أليعازر الذي هو 
زعيم حزب العمل: ويسوق مواقفه السياسية عبر وزير 
الخارجية شيمون بيريز الرجل الثاني الحزب.. فلماذا 
لا تختصر الطزيق ونؤيد شارون والليكود من خلفه5». 

و غياب قادة كاريزماتيين 2 أوساظ الوسط 
واليسار:. مقابل إعجاب الجمهور الصهيوني بما 
يعتبرونه مزايا شارون القيادية: بالرغم من أنه لم يحدث 
أن مرّت (إسرائيل) بأوضاع أمنية واقتصادية أسوأ من تلك 
التي تمر بها حالياً ب عهد شارون. 

وي ظل هذه التركيبة المتجمدة رغم ما يجري من 
تطورات خطيرة على ساحة المواجهة يقف حزب العمل 
أمام مفترق طرق هام وخطير بالنسبة لتوجهاته 
السياسية: ولمجرد وجوده على الساحةالحزبية 
الإسرائيلية. وقد بدت صورة قاتمة لستقبل هذا الحزب 

وهذا ما دفع بيلين للدعوة إلى إقامة إطار حزبي 
جديد يمثل اليسار ‏ (إسرائيل)» ولا يشترط أن تكون 
كل مركبات هذا الإطار صهيونية. بل اقترح بيلين أن يكون 
هذا الإطار على نمط الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية 
.2 أوروبا الغربية: وذلك ليمثل بديلاً أيديولوجياً لتحالف 
الليكود - العمل. ويرى بيلين ضرورة ضمٌ الأحزاب 
العربية: فضلاً عن جميع الحركات الاجتماعية الناقمة 
على سياسة حكومة شارون 4 المجال الاقتصادي- 
الاجتماعي. 

وعلى شاكلته قال حاييم رامون إن الإحباط الذي 
يسود قادةاليسار والوسط #الدولةالعبرية من 
مستقبلهم السياسي وقدرتهم على التأثير على مجريات 
الأمور لم ينتج فقط عن نتائج استطلاعات الرأي العام 

تعكس إقبالاً كبيراً للجمهور الصهيوني نحو اليمين 
واليمين المتطرف والأحزاب الدينية: بل ينتج أيضاأ عن 
الانقلاب 4 توجهات أنصار اليسار والوسط ف الدولة 
العبرية التي باتت الأغلبية الساحقة منها تعلن أنها ترى 
.4 رئيس الوزراء الصهيوني أرييل شارون النموذج المثالي 
اللزعيم الذي يتوجب أن يقود (إسرائيل) 2 مواجهة 
العالم العربي والشعب الفلسطيني.18 


فلسطين المسلمة 11١‏ 


زان فأسلينيم 


قوات الاحتلال تقصفْ الورش الصناعية ِْ غرة 


قصفت قوات الاحتلال الآونة الأخيرة الورش الصناعية 

لتعميق الأزمة الاقتصادية ا قطاع غزة ا محاولة يالسة لخلق ضغط 

شعبي على المقاومين بعدما كشفت الأيام السابقة عجزاً إسرائيلياً كبيرا 

.4 إلحاق أذى يُذكر # البنية العسكرية للمقاومة: خصوصاً بعد أن أظهرت 

الصواريخ التي سقطت مؤخرا على مستوطنة «سيديروت» تطورا نوعيا 6 أسلحة 

المقاومة؛ إذ حملت الصواريخ كمية كبيرة من المتفجرات بالمقارنة مع الصواريخ 
التي سقطت على المنطقة ف السابق. 

هذا التطور النوعي أثار 

العسكرية لقصف ورشتي حدادة # قطاع غزة بخمسة صواريخ؛ مما أسضر عن 


ات الاحتلال؛ فعمدت إلى إرسال مروحياتها 


تدميرهما وجرح أربعة مواطنين من المازة. 

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الصهيوني استهدف 
الورشتين 4 حي الزيتون بالقطاع؛ وزعم أن (إسرائيل) دمرت «ورشتي أسلحة 
كانتا جزءاً من صناعة إنتاج الأسلحة يذ قطاع غزة». واذعى أن «الناشطين كانوا 
يستخد مونهما لتصنيع صواريخ لإطلاقها على أهداف إسرائيلية؛. وأضاف أن 
الورشتين «كان يتم استخدامهما من قبل جماعات (ناشطين) مثل حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) لأنتاج صواريخ القسام وذخائر أخرى, 

وقالت مصادر فلسطينية إن الغارة الإسرائيلية استهدفت ورشة الحاج موسى 
.4 ميدان عسقولة؛ فيما استهدفت الغارة الأخرى ورشة الفصيح الواقمة ا شارع 
صلاح الدين ف حي الزيتون 

من جهة ثانية فوقوع القصف الإسرائيلي أثناء الليل يبدو أنه محاولة لإثارة 
الرعب بين السكان: وسارعت آليات الإعطلفاء والإسعاف إلى المكان لإطفا» الحرائق 


ونقل الجرحى. وطرح القصف الإسرائيلي أكثر من علامة سؤال حول ميرراته 


بلال.. طفل 4 الثالثة عشرة من عمره يعيش وحيداً مع أمه المطلقة 
وجدّه. عانى من الوحدة خلال طفولته يسبب فقدانه للأبه ولكن حين 


ظهر عمّه .3 حياته بعد غياب (يبلغ من العمر سبعة وعشرين عاماً) 
استطاع التغلفل إلى قلب بلال ليجد فيه الأب والصديق. تمذق به بلال تعلقاً شديداً 
وطرأ تغيير جدري على حياته وأصبح من المتفوقين دراسياً ومطيعاً لوالدته ويحلم 
بمستقبل زاهر وعاد يلعب مع أصدقائه 
ولكن قديفة إسرائيلية أصابت منزل 
العم هشمت راسه ومزقت وجهه. وفور 
سماع الخبر انطلق بلال إلى بيت عمه 
مسرعاً لا يريد تصديق الخبر؛ إلا أنه 
فوجئ بعمّه ملقى على الأرض. رفض بالل 
المشاركة .ذ العزاء أو الجنازة وعاد إلى بيته 
واعتكف فيه طويلا؛ ظانا انه يحمي نفسه 
من حياة مليئة بالجرائم الصهيونية 
4 هذه الفترة, تقدم أحد الأخصائيين 


النفسيين للمساعدة عن طريق أحد المراكز 


عر ل ينا 


وأهدافه: طاما أنه طاول منشآت مدنية وأتى # ظل مطالبة مصرية يوقف 
الاعتداء على غزة كشرط لدخول قوات مصرية إليها 

قام جنود الاحتلال بإطلاق النار والقذائف المدفعية على المواطنين ف و 
السلقا ‏ غزة مما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين. ذ الوقت الذي أصيب 
فلسطينيان ‏ مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة برصاص الجيش 
الإسرائيلي. فضي غرب خان يونس أصيب محمد فتحي أبو عزب (17 عاما 
بجروح ذ رقبته؛ 2 حين أصيب الطفل عبد الرحمن فايز أبو سعود ٠١(‏ سنوات 
بإطلاق نار على الحدود المصرية الفلسطينية جنوب مدينة رفح 

وأطلقت دبابات الاحتلال المتمركزة غرب معسكر خان يوتس قذيفة تجاه 
مدرسة الخالدية ف المعسكر المذكور: مما أذى إلى إلحاق أضرار مادية بمبنى 
المدرسة 


النفسية © المنطقة: واستطاع أن يخلق جواً من الألفة بينه وبين الطفل يلال 
وشخص الأعراض التي يعاني منها بلال بأنها أعراض ما بعد الصدمة؛ وكانت 
الخطورة تكمن ف شعور بالال بأن مستقبله سيفنى: وأنه لا يوجد شيء ف هذه الحياة 
يستحق العيش لأجله؛ وامتالأت نفسه بالرغبة #4 الانتقام 

استغرق علاج بلال شهرين كاملين استطاع الأخصائي إعادة بذور الثقة بيه 
وبين هذا الطفل؛ ولكن يقول الأخصائي النفسي: «اتصلت بي آم بلال يوم استشهاد 
القائد عبد العزيز الرنتيسي؛ أخبرتني بلوعة أن حالة بلال تراجعت للأسوأ ذهبت 
مسرعا لأجده يجلس ‏ نفس الركن الذي كان يجلس فيه أول مرة قابلته فبها 
جلست يجاتبه وكانت ملامح وجهه مطابقة تماماً لأول مرة رأيته فيها؛ لم أفهم ما 
الذي يمكن أن يجعل هذا الطفل حزيناً لاستشهاد أحد القادة السياسيين لهذه 
الدرجة. سألته فرذ قائلاً: لقد رأيت وجهه على التلفزيون. كان مهشماً. ثم انسابت 
الدموع من عينيه: أحسن بالإجهاد الشديد وسكت. 

يقول الأخصائي النفسي أحسست أن أية كلمة سأقولها ستكون غير نات معلى 


أمام ما يحسته بلال الآن. وأن أي جهد سيذهب هباء. والأحداث تتجدد يومياً وعند 
كل مجزرة كمجزر 


التلفاز تعيد إلى ذاكرة يلال صورة وجه عمّه الشهيد 


رفح تتجدد حالة بالال النفسية: وصور الوجوه الممزقة على 


مبادرة ملينة بالمخا 


طر والأخطاء 


والفجوات السياسية 


«توجد لخصر مثلما توجد ل(إسرائيل) 
مصالح صارخة قي كل ما يتعلق بخطة 
«فك الارتباطء.. المصلحة المشتركة 
الاسرائيلية - المصرية تكمن 4 العمل على استقرار 
قطاع غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه من 
أجل منع انتشار الفوضى: وكلا الجانبين غير معني 
بسيطرة حركة المقاومة الإسلامية والتنظيمات 
الإسلامية المتطرقة على القطاع... ويخشى 
المصريون من وصول المتطرفين إلى أعتابهم». 

بهذه الجملة وصفالمحلل الصهيوني زئيف 
شيفالمحلل ف صحيفة «هآرتسء الصهيونية 2 
عددها الصادر ‏ السابع عشر من حزيران/يونيو 
الماضي ٠٠١04‏ الأساس الذي قامت عليه الشراكة 


المصرية - الصهيونية لتنفيذ خطة شارون القاضية 


بالانسحاب من قطاع غزة من طرف واحد؛ والتي 
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القدس/مها عبد الهادي 


تغِيّراسمها من خطة.فكالارتباط من طرف 
واحدء إلى «الخطة التدريجية» ومن ثم إلى «الخطة 
المعدلة, - (2 قرار الحكومة الصهيونية ١‏ 
حزيران/يونيو )٠٠١4‏ بصيغ سيئة لأصل سيئ. 
الكن الخطورة الأكبر لهذه الخطة لم تنبع من 
انطلاقها كخطة من طرف واحد؛ بل من الموقف 
العربي الرسمي الداعم لهاء لتصبح خطة دولية 
بمباركة عربية وهومايلهث وراءهالكيان 
الصهيوني الذي يسعى لتوفير الشرعية العربية 
لخطة «فك الارتباط» من خلال المشاركة العربية 


القاتلة كخطةأحاديةالطرف بدون شريك 
وباتت مصر الشريك العربي الذي قدم طوق 
النجاة لشارون: وأصبحت تشارك بوش وشارون 2 


الضغط على قيادة السلطة الفلسطينية ممثلة 
بياسرعرفات وعلى كل فصائل المقاومة 
الفلسطينية. 

وربما كان هذا الحدث هو التطور الأخطر خخ 
التحركات السياسية الجارية على صعيد القضية 
الفلسطينية منن بدء الانتفاضة: وذلك بانتقال 
الدور المصري من دور الوسيط الذي لا أصلاً 
بدولة عربية لها ما لمصر من تاريخ نضالي وثقل 
عربي ودولي؛ إلى دور الشريك الضاغط الحاصل 
على الضوء الأخضر الأمريكي وبالإنابة عنه... من 
أجل دفع الطرف الفلسطيني للقبول بخطة شارون؛ 
وذلك بالتلويح بإمكانية انسحاب مصر من اللعبة 
السياسية وترك الفلسطينيين ليواجهوا مصيرهم 
.4 مواجهة الآلة العسكرية الشارونية؛ وكذلك 
بالعمل على إقناعهم بأن خطة شارون فرصة لهم 
الينقذوا مايمكنإنقاذه: # ظل خطر تهميش 
قضيتهم: وغياب أي دور عربي ودولي فاعل ومؤثرء 
وخصوصاً مع انشغا ل الإدارة الأمريكية 
بالانتخابا 


خطة أمنية مصرية - شارونية 

حاولت الحكومة المصرية أكثر من مرة أن تجد 
لها موقع قدم # العملية السياسية على الساحة 
الفلسطينية» خصوصاً بعد تراجع دور مصر عقب 
اندلاع انتفاضة الأقصى واستفراد الولايات المتحدة 
با مسار السياسي بعد حربالخليج على وجه 
التحديد. 

ومن أجل إحياء دورها سارعت مصر إلى 
استضافة الفصائل الفلسطينية 2# القاهرة لإجراء 
حوارات حول ترتيب الأوضاع الفلسطينية؛ وتردد 
زيارات المسؤولين الأمنيين المصريين إلى غزة 
وإعلانهم التوصل إلى أكثر من هدنة؛ ومع ذلك 
بقيت المشاركة المصرية محدودة. 

الكن ومنذ عدة أشهرء وبعد طرح شارون لخطته 
التي وجدت معارضة فلسطينية وعربية كبيرة بذ 
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بدايتهاء وبعد أزمات شارون الداخلية سارعت 
الحكومة المصرية إلى تقديم «التسهيلات؛ لشارون 
بشكل يكفل له تسويغ خطته تجاه خصومه؛ وبدأت 
حينها سلسلة اتصالات مصرية - إسرائيلية ناقشت 
مستقبل القطاع والضفة الغربية ومصير «خارطة 
الطريق»»؛ وتكللت الاتصالات فيما عرف ببدالمبادرة 
المصرية» التي كشفتها وكالة أنباء «الشرق الأوسط» 
المصرية 3 الأول من حزيران/ يونيو الماضي والهادفة 
اللتوصل إلى وقف لإطلاق الناربين ا لكيان الصهيوني 
والسلطة الفلسطينية. 

ووفق الوكالة فقد وافقت الدولة العبرية على 
وقف عمليات القصف والاغتيال # أراضي السلطة 
الفلسطينية مقابل وقذ 1 
الفلسطينية:؛ كما وافقت السلطة وفق ذات المصدر على 
العمل فوراً للتوص ل إلى اتفاق مع الفصائل 
الفلسطينية على وقف إطلاق النار. 


العملياتالفدائية 


وكما نقلت الوكالة فقد صادق كل من شارون 
وعرفات على مبادئ الخطة المصرية: وأعلن شارون 
استعداده لتطبيق الانسحاب الصهيوني فوراً من 
قطاع غزة؛ وطلب من مدير المخابرات المصرية عمر 
سليمان إبلاغ الرئيس المصري بأنه سيبذل كل جهد 
من أجل تطبيق خطة «خارطة الطريق». 
وبي الخطة: اشترطت مصر دوراً مصرياً فاعلا 
ومؤثراً إذا ما انسحبت (إسرائيل) بالكامل من قطاع 
غزة وخاصة من شريط فيلاديلفيا؛ وفتح الممر الآمن 
بين غزة والضفة الغربية: واعتبار خطة شارون جزءاً 
من الاستحقاق الصهيوني وفقاً لدخارطة الطريق, 
واعتبار إخلاء قطاع غزة مقدمة لمثيل له 4 الضفة 
الغربية. 
كما تضمنت الاشتراطات الشكلية عدم تجاهل 
«الجائب الفلسطيني من خلال عقد لقاء حول المسألة 
بين رئيسي الوزراء الصهيوني والفلسطيني: شارون 
وقريع». 
ولذلك سارع رئيس وزراء السلطة الفلسطينية 
أحمد قريع و تواريخ موازية إلى الإعلان بأن القيادة 
الفلسطينية تدرس مقترحاً مصرياً بإعادة تأهيل 
وتدريب الأجهزة الأمنية ‏ حال انسحبت الدولة 
العبرية» وأوضح قريع أن خطة أمنية فلسطينية تم 
وضعها ستتضح صورتها خلال الأيام القليلة المقبلة. 
كما تدفقت أنباء أخرى تقول بأن مصر مستعدة 
الإرسال ما يتراوح بين ٠٠0-16١‏ خبير أمني إلى غزة 
أشهر لتدريب قوة أمنية تابعة للسلطة 
فلسطينية: وسيعمل فذ 
أوروبيون إلى جانب المصرب 
المقترح. 


إن وخبراء أمنيون 
ذ البرنامج التدريبي 
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انان 


ومن ناحيته وافق شارون على المبادرة المصرية 
بحماس ظاهر والتي لا تخرج كثيراً عن نطاق خطته 
المعدلة التي جزأها إلى أربع مراحل؛ بحيث يتم إقرار 
كل مرحلة من مجلس الوزراء بعد تنفيذ المرحلة التي 
سبقتها. وهو لا يزال يبذل جهوداً بدعم من الإدارة 
الأميركية لج رّالسلطة الفلسطينية بشكل غير 
مياشر لتتحمل أجهزتها الأمنية تبعات الجانب 
الأمني فيها. 

أما فصائل المقاومة الفلسطينية فقد سارعت إلى 
التحذير وأعربت ع نأملها أن يكون الدور الأمني 
المصري المرتقب ‏ غزة بعد الانسحاب الصهيوني منه 
داعماً لحقوق الفلسطينيين. 

وقالت هذه الفصائل بأن تصريحات شارون حول 
المبادرة المصرية هدفها كسب الوقت وتضليل الرأي 
العامالإقليمي والدولي؛ 2# نفس اللحظة التي 
تتواصل فيها سياسة التدمير والبطش؛ ورفضوا أن 
يكون الدور المصري حامياً لأمن العدو وإلا فإن 
الشعب الفلسطيني لن يقبل هذا الدور؛ ودعوا إلى 
ضرورة تطابق الموقف المصري مع الموقف الفلسطيني 
مواجهة المخططات الصهيونية: التي تهدف إلى 
خلق خلخلة 2 معادلة الصراع؛ خاصة التفريق بين 
الضفة والقطاع 2 المستقبل السياسي. 


مخاطر الخطة 

وتجاوزاً لكل المواقف التي رافقت إطلاق الخطة 
وبالعودةإلى بنودهاء تدور حقيقة الكثير من 
التساؤلات حول طبيعة الدور المصري المنتظر وفق 
الخطة رغم محاولة الجانب المصري طمأنة 
الفلسطينيين بأن دورهم لم يتعد جانب المساعدة 
والمساهمة # استقرار القطاع بعد الانسحاب 
الصهيوني؛ وأنه ليس هناك أي مطامع مصرية ومن 
هذه المخاطر: 

-١‏ إن هذه خطة قد تحرر (إسرائيل) من أعياء 
غزة الأمنية والاقتصادية والديمغرافية: لكنها ل 
تحرر غزة من (إسرائيل) واحتلالها لها برا وجواً 
ويحراً وحالة معيشية. يضاف إلى هذا ضمان حق 
الرجوع كلما اقتضت الحاجة ذلك؛ كما تؤكد الخطة» 
للأباتشي والبلدوزر ليقعلا فعلهما 2 

-١‏ استبعاد القيادة الفلسطينية والجانب 
الفلسطيني ممثلاً بفصائله وقواه من تقرير الوضع 
السياسي الفلسطيني أو تهميشه؛ بحيث يصبح دوره 
هامشياً ويأتي ف سياق التطبيق والتنفيذ وليس 
التخطيط والمشاركة. 

فقد كان الواضح أن عرفات يرفض خطة شارون 
للانسحاب من غزة لكن مدير المخابرات المصرية 


عمر سليمان أقنعه بضرورة قبولها بعد أن وضى, 
أمام خيارين: إما أن يقيل بالخطة ويتخلى من 
صلاحياته ويصبح رئيسا رمزيا ويفتح المجال أما, 
إصلاحات جوهرية وأن يرفع يده عن أجهزة الأمن 
أو يتركه لمصيره.. 7 
وأكدت العديد من وسائل الإعلام هذا القول 
حيث نقلت صحيفة «الشرق الأوسطء اللندنية نقد 
عن مسؤول مصري رفيع المستوى قوله أن القاهرة 
طلبت من الرئيس عرفات التنازل عن االسيطرة على 
الأجهزة الأمنية 4 إطار إصالاحات داخل السلطة 
الفلسطينية؛ وأن يصبح مثل الرئيس الأفريقي 
انيلسون ماتديلا. مناضلاً تاريخياً وطنياً شريفاً لد 
وزنه ومكانته المعنوية» ولكن ذلك لم يكن بالأمر 
الهيّن على عرفات -على حد قول ذات المصدر-.. 
"- إن شارون أراد من الجانب المصري أن يكون 
اله دور أكبر#المحافظة على النظام والأمن ‏ 
قطاع غزة وأن يكون هو الذي يضمن عدم وجود 
خروقات أو مخالفات أمنية. فالرئيس المصري 
حسني مبارك أبلغ شارون استعداد مصر للقيام بدور 
أمني ‏ غزة ولإيفاد خبراء فوراً لمساعدة السلطة 
الفلسطينية على بسط الأمن. 
ورسالة الرئيس الحصري إلى شارون التي أبدى 
اله فيها استعداد مصر للقيام بدور أمني ف غزة بعد 
انسحاب قوات الاحتلال منهاء جاءت رداً على رسالة 
من شارون للرئيس المصري يطلب فيها قيام مصر 
بهذا الدور الأمني بهدف ضيط الشارع الغزاوي من 
أجل تسهيل مهمة الانسحاب من غزة الذي 
سيجري وفق خطة شارون أحادية الجانب وليس 
وفق «خارطة الطريق» كما جاء # المبررات المصرية. 
4- إن المبادرة المصرية تستند أساساً إلى خطة 
شارون التي يسجل فيها وقف عجلة التاريخ السائرة 
نحو دولة فلسطينية مستقلة #4 الضفة والقطاء؛ لا 
تحريك هذه العجلة فهذا هو الهدف الحقيقي 
والنهائي من هذه الخطة «التاريخية,. 
فكما سرّب مقربون من شارون للصحف حال 
البدء على إعداد الخطة ف «طاقم المزرمة؛ فإن 
الخطة تهدف إلى دفن القرار 147: وكسب مرحلة 
هدوء قد تمتد إلى خمسة عقود. ولم يُخِفٍ شارو 
.4 ظهوره الإعلا مي أن الذي حرّكه باتجاه هذه 
الخطة هو الجمود القائم 4 ظل غياب مباددة 
إسرائيلية: مما قد يؤدي إلى ضغوط دولية تفرضا 
على (إسوائيل) ما لا تريده؛ أو إلى مبادرات سيئة 
كميادرة جنيف -كما قال- لملء الفراغ القائم: , 
وبقراءة نص الخطة المقَرّة لشارون نركا د 
ومقابل النيّة بإخلاء المستوطنات من غزة حك 


م 
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نهاية سنة :٠000‏ يجري التأكيد أنالهدف هو 
تسهيل ضم كتل استيطانية ومناطق أخرى ب 
الضفة توجد ل(إسرائتيل) مصلحة ف الاحتفاظ 
بها لأسباب أمنية ولأسباب أخرى. هكذا بصريح 
العبارة. 

فالخطة تنطوي على مقايضة صريحة 
وواضحة للا نسحاب الصهيوني من قطاع غزة: 
بالموافقة على إعطاء شارون الفرصة الكافية 
لالتهام أجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية: 
وتسعير الاستيطان بهاء وتمزيق وحدتها 
الجغرافية؛ من خلال جداره العازل الذي سيفرض 
أثناء المرحلة الانتقالية: التي يتحدث عنها (4 
شهور للا نسحاب من غزة؛ وه١‏ سنة للمرحلة 
الانتقالية). 

والنقطة الأخرى أن تنفين هذه الخطة 
مرهون بالمستقبل وما يخبئه من تطورات ومطبّات 
وتبدلات دولية ومنطقية ومحلية. فقد يسقط 
الإنتلاف الحكومي وقد يتبدل وقد لا تقرر 
الحكومة: كل مرحلة من المراحل الأربعة 
التدري للتنفينء الإخلاءالفعلي لهذه 
المستوطنات أو تلك. وقد تحدث عمليات عسكرية 
وأخرى «استشهادية» تؤدي إلى حرق كل الأوراق. 

ه- كما أنّ هذه الخطة تترك مصير الضفة 
الغربية للمجهولء وتُبعد لأمد طويل وغير 
معروف لحظة خلاصها النهائي من الاحتلال: 
وتضعها ي ميزان المساومات من حيث حدودها 
ووحدتها الجفرافية ومعابرها وحجم وشكل 
السيادة عليهاء وأيضاً فإن هذه الخطة التي تقدم 
باليسرى جزرة بائسة لتحصل باليمنى وبالعصا 
الغليظة على كامل الأرض التي تنبت الجزر.. تلقي 
ظلالاً قاتمة جداً على مصير ومستقبل مدينة 
القدس العربية: ومصير أكثر من ثلثي الشعب 
الفلسطيني الذين هم من اللاجئين. 

+- إن المبادرة المصرية تعيد الفلسطينيين إلى 
سياسة الحلول على مراحل؛: وهي نفس السياسة 
العقيمة التي لم يستفد منها سابقاً إلا الجاتب 
الإسرائيلي؛ وهي تلقي إلى المجهؤل من جديد أهم 
جوانب الصراع مع العدو الصهيوني وهي قضايا 
القدس واللاجثين. 

والقبول بالخطة المطروحة يعني القبول 

بجدار الفصل العنصري كواقع لا يمكن 
الأمرالذي يعني إعطاء فرصة لشارون لالتهام 
كامل الأرض الواقعة خلف الجدار: وتكثيضا 
الاستيطان بها وضم مساحات واسعة من الأرض 
المقام عليها كتل استيطانية كبيرة ٠‏ 
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اناف 

»- إن هذه الخطة مكرسة خصيصاً لقطاع 
غزة؛ ولا تتضمن أية إجراءات أو التزامات حقيقية 
وملموسة؛ يقوم بها المحتل الصهيوني تؤدي إلى 
حصول تغيير 2 واقع الحال المأساوي لمناطق 
الضفة: الأمر الذي يسمح بتأكيد ما يشاع خخ 
أذهان الفلسطينيين بأن الدولة الفلسطينية 
القادمة ستكون فقط 4 قطاع غزة وبوصاية 
مصرية وستترك مناطق الضفة الغربية لتقاسم 
وظيفي إسرائيلي فلسطيني أردني وهنا مكمن 
الخطرء فأي خطة لا تتضمن الربط الواضح 
اللإجراءات ‏ جناحي الوطن الواحد (قطاع غزة 
والضفة الغربية) لن يكتب لها النجاح. 

إن هذه الخطة شديدة الهشاشة لأنها 
ستظل مرتبطة بتقلبات الوضع السياسي 
الإسرائيلي الداخلي: فأي تغيير قد يحصل على 
الخريطة السياسية الداخلية وخصوصاً ب وضع 
اليمين: قد يؤدي إلى توقف هذهالعملية بل 
والنكوص عنها.. كما إنه بمقدور أي عملية 
فلسطينية استشهادية داخل (إسرائيل): حتى ولو 
لم تحصل بقرار من قيادة أحد التنظيمات أن 
تدفع برد فعل شاروني ينسف كل ما تم اليتاء 
عليه. 

4- وأخيراً نحن لا نرى 4 المبادرة المصرية 
وجوداً لأي نوع من الضمانات بتوقف الأعمال 
العدوانية الإسرائيلية؛ وخصوصاً 4 مناطق 
الضفة؛ وكل ما هنالك قول شارون لعمر سليمان 
بأنه لن يطلق النار كا غزة إذا التزم الجانب 
الفلسطيني هناك بنفس الشيء .. ورفض #3 نفس 


الوقت تعميم الالتزام على مناطق الضفة الغربية. 
إذن: نستشف بأن القراءة المعمقة لما طرحه 
الجانب المصري ممثلاً بالوزير عمر سليمان على 
القيادة الفلسطينية تؤكد أن اللعبة السياسية التي 
تمارس اليوم؛ أكثر جدية من أي وقت مضى؛ وهي 
تتطلب موقفاً سياسياً يجب أن تشارك بصياغته 
عبر الحوار الوطني الفلسطيني الشامل والعاجل؛ 
كافة القوى والفعاليات الفلسطينية. 
فخطة شارون والمبادرة المصرية لتطبيقها 
تشكل خطراً كبيراً على حاضر ومستقيل القضية 
الفلسطينية وهي عملية مقايضة للانسحاب من 
قطاعغ بتكريس الاحتلال # الضفة؛ وأن 
التعاطي والاستعداد للتفاوض على هذه الخطة 
سيفرض على الفلسطينيين التزامات ليس 
بمقدورهم ولا من مصلحتهم الوفاء بها وخ 
مقدمتها القضايا الأمنية 
ومايمكن قوله أن انكشاف خطة شارون 
بأبعادها المختلفة وما تحويه من شراك متعددة 
الأغراض: يملي على الشعب الفلسطيني وقواه 
الوطنية والإسلامية والاجتماعية وقيادته 
السياسية الحذر الشديد وعدم التورط #4 تنقين 
هذه الخطة أو تغطيتها سياسياً أو أمنياً مهما 
كانت الضغوط أوالمغريات: لأن تعامل الطرف 
الفلسطيني وأي طرف عربي معها بأي مستوى 
يضفي عليها المشروعية ويحولها تدريجياً إلى 
كه سياسية جديدة وبديلة للشرعية 
الدولية وقرارتها ذات الصلة؛ وإلى آلية من آليات 


الدور المصري وفق الرؤية والمصاحة الإسرائيلية 


فلسطين /إبراهيم السعيد 


الذي يتتبع القراءات الإسرائيلية للدور 
11 المصري + تطبيق خطة .«فك الارتباط» 
المعدلة لا بد أن يفاجأ بحجم الرهان الإسرائيلي على 
الدور المصري ليس فقط 3 تطبيق الخطة نفسهاء بل 
تحقيق الأهداف الإسرائيلية الخالصة من هذه 
الخطة؛ دون أن يرتد على الشعب الفلسطيني أي مردود 
إيجابي؛ إلا تزايد احتمالات نشوب اقتتال فلسطيني 
داخلي. 7 

إن التحرك المصري الفاعل 4 تطبيق خطة «فك 
الارتباط»؛ ليس الوحيد الذي يعكس التوجه الجديد 
صر علاقاتها مع (إسرائيل) -كمايراه 
الإسرائيليون أنفسهم- بلإن هناك العديد من 
السياقات تبرز هذا التوجه. فمصر توافق لأول مرة 
على أن يقوم جيش الاحتلال بالبحث عن جنوده الذين 
قتلوا حربي العام سبع وستين وثلاث وسبعين آذ 
سيناء؛ والذين لم تستكمل مهمة العثور على جثثهم: 


3 فلسطين المسلمة 


إلى جاتب موافقة الحكومة المصرية على تزويد 
(إسرائيل) بالغازالطبيعي؛ واعتبار الاتفاق بين 
(إسرائيل) والشركة المصرية المصدرة للغاز بمثابة 
اتفاق بين دولتين. 


الوضع الداخلي # مصر 

قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لم يتورعوا عن 
الإشارة إلى الحوافز والدوافع خلف التحرك المصري. 
الجنرال أهارون فركش رئيس شعبة الاستخبارات 
العسكرية يؤكد أن أكثر ما يدفع مصر للتحرك حالياً 
خطة «فك الارتباط» هو خوفها من أن تتحول 

غزة بعد الانسحاب منها مركزاً للحركات الإسلامية: 
وبالذات حركة حماس؛ على اعتبار أن هذا سيشكل رافداً 
قوياً للحركات الإسلامية والقومية داخل مصر؛ وهذا 
ما تريد الحكومة المصرية تجنبه بكل ثمن. 4 حين قال 
آِ ديختر؛ قائد المخابرات الداخلية أن النظام المصري 


يخشى أن يفسر الانسحاب الإسرائيلي من غزة على 
أساس أنه نصر لحركات المقاومة الفلسطينية: الأمر 
الذي يعزز موقف الحركات الإسلامية والقومية 2 
مصر. أما معلق الشؤون العربية ب صحيفة «هآرتس»» 
تسفي بارئيل فقد قال إن مصر تعتقد أنه بدون نقل 
الصلاحيات للسلطة الفلسطينية ف أعقاب تطبيق 
خطة «فك الارتباطء؛ من شأنه أن ينشأ عنه دولة 
لحماس والجهاد الإسلامي. وحسب بارئيل فإن النظام 
المصري يرى أن هناك خطرين عليه يتوجب العمل على 

-١‏ تدرك مصر أنه يتوج بألا تنجح حركات 
المقاومة الفلسطينية وبالذات الإسلامية على تصوير 
الانسحاب الإسرائيلي من القطاع على أساس أنه نصر 
الخط المقاومة؛ ومن شأن ذلك أن ينعكس بشكل إيجابي 
على أوضاع الحركات الإسلامية داخل مصر نفسها. 

-١‏ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة بدون نقل 


العدد السابع - تموز (يوليو) 10:4م 


منتظم للسلطات من شأنه أن يجعل حركات المقاومة 
تصطدم مع مصر بشكل مباشر: ومن شأن ذلك أن يهدد 
مستقبل معاهدة السلام مع (إسرائيل). 

ضيف بارئيل أن الرئيس المصري حسني مبارك 
يريد أن ينقد نفسه وينقد (إسرائيل) أيضاً حيث إن 
مبارك يريد أن يحول الخطوة الأحادية الجانب إلى 
اتفاق ملزم؛ حيث إن الفلسطينيين غير ملزمين بأي 
شيء من ناحية موضوعية. اللافت للنظر أن وسائل 
الإعلام الإسرائيلية زخرت بالاقتباسات التي تبرز جو 
اللقاءاتالتي جمع المسؤولين المصريين 
والإسرائيليين الذين تباحثوا يخ تطبيق خطة «فك 
الارتباطء. فقد ادعت القناةالثانية كذ التلفزيون 
الإسرائيلي أن اللواء عبمر سليمان أبلغ رئيس الموساد 
مثير دغان مراراً وتكراراً أن مصر ترى 2 حركة حماس 
خطراً عليها تماماً مُث (إسرائيل)؛ إلى غير ذلك من 
الاقتباساتالِتي تح بحسب وسائلالإعلام 
الإسرائ تكشف الحد الذي وصل إليه الانسجام 2 


المواقف والأهداف بين الجانبين. 


قمع المقاومين 

انحصر الدور المصري # تطبيق خطة الارتباط 
على الاهتمام بالمركبات الأمنية المحضة وفق المعايير 
الإسرائيلية. فعلى الرغم من أن خطة «فك الارتباط» 
هي خطة أحادية الجانب؛ الأمر الذي يعني ألا يترتب 
أي التزام أمني أو سياسي على الجاتب االفلسطيني؛ لكن 
(إسرائيل) تريد أن تجعل الفلسطينيين يدفعون ثمناً 
باهظاً من أجل تطبيق خطتها أحادية الجانب التي لم 
تشاورهم لدى الإعلان عنها؛ وتصرّ من ناحية إعلامية 
على تجاهل أي طرف فلسطيني. اللافت للنظر أن 
الدور المصري قد حصر نفسه بالدور الأمني المحض 
فقط. وقد تم تحديد مقومات الدور المصري الأمني 2 
تطبيق خطة «فك الارتباط؛ على النحو الآتي: 

-١‏ منع كل عمليات المقاومة الفلسطينية انطلاقاً 
قطاع غزة وانطلاقاً منه 2 أعقاب تطبيق خطة «فك 
الارتباط». 

؟- توحيد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تحت 
قيادة موحدة من أجل زيادة قدرتها على قمع أي فصيل 
فلسطيني يمكن أن يقدم على عمليات المقاومة. هناك 
الكثير من الأدلة التي تؤكد أن المسؤولين المصريين 
يضغطون من أجل وضع قيادات على رأس الأجهزة 
الأمنية قابلة لقمع المقاومة بدون تردد. و هذا السياق 
ذكرت مصادر فلسطينية أمنية موثوقة أن المبعوثين 
المصريين الذين ترددوا على مقر رئيس السلطة 
الفاسطينية ياسر عرفات ‏ رام الله طالبوه بتعيين 
أشخاص ذوي استعداد لقمع حركاتالمقاومة 


العدد السابع - تموز (يوليو) 4١٠1م‏ 


اناف 
الفلسطينية بشكل كبير على رأس الأجهزة الأمنية 
التابعة للسلطة. وقد أكدت مصادر # السلطة أنه 2 
هذا السياق: اقترح المصريون استبدال اللواء عبد 
الرزاق المجايدة: مدير عام الأمن الوطني بموسى 
عرفات مدير الاستخبارات العسكرية *السلطة 
الفلسطينية؛ على اعتبار أن شخصية المجايدة ضعيفة 
ولا يميل للحسم. واعتبرت مصر أن إجراء هذه 
التغييرات4 قياداتالأجهزة الأمنية الفلسطينية 
شرط تراه القاهرة ضرورياً لإنجاح أي خطة أَمَنَي 
تعدها السلطة الفلسطينية للتعاطي مع الأوضاع 
الناشئة عن تطبيق خطة «فك الارتباط». واقترح 
مبعوثون مصريون أن يتم تعيين شخصية «أكثر 
حزماً»» على رأس جهاز الأمن العام الذي يعد أكبر جهاز 
أمني فلسطيني: بدلاً من المجايدة. وحسب المصادر فقد 
وافق الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على المقترح 
المصريء إلا أن الاقتراح قوبل بمعارضة شديدة من قبل 
قيادات بارزة .4 حركة فتح؛ وبعض أعضاء نجنتها 
المركزية. ويذكر أن العلاقة بين اللواء موسى عرفات 
وبعض أوساط حركة فتح شهدت توتراً شديداً ب 
الماضي. وأشارت المصادر إلى أن المبسعوثين اقترحوا 
مؤخراً تعيين العميد داود نايفة؛ مدير العمليات 4 
الأمن الوطني بدلاً من المجايدة. وترجح المصادر أن يتم 
رفض هذا الاقتراح أيضاً. من ناحية ثانية أكدت 
المصادر الفلسطينية أن حديث رئيس الوزراء 
الفلسطيني أحمد قريع عن خطة أمنية مبالغ فيه إلى 
حد كبير. ولفتت هذه المصادر إلى أنه لم يتم حتى الآن 
بلورة أي خطة أمنية؛ باستثناء التصورات التي يضعها 


كل جهاز أمني بنفسه. 


تجاهل القضايا السياسية 

من ناحية نظرية تنص المبادرة المصرية التي 
طرحت مؤخراً على أساسين: الأول: أن تكون خطة «فك 
الارتباط» هي مقدمة لتطبيق خطة «خارطة الطريق». 
الثاني: أن يكون تفكيك بعض المستوطنات 2# الضفة 
الغربية هو مقدمة لتفكيك المستوطنات # الضفة 
الغربية. لكن مصر بدلاً من أن تصر على ضرورة قبول 
(إسرائيل) بهذين الأساسين الهامين # مبادرتها؛ تعفي 
من ناحية عملية (إسرائيل) منها. فالحكومة المصرية 
مارست ضغوطاً كبيرة على رئيس السلطة ياسر عرفات 
حتى أعلن عن قبول المبادرة بجميع مركباتها؛ لكن 
الحكومة المصرية لم تنجح بإقناع (إسرائيل) بقبول 
المركبات السياسية ف مبادرتهاء وهي تطبيق خطة 
«خارطة الطريقء والانسحاب من الضفة: بل على 
العكس فإن صحيفة «هآرتس» # عددها الصادر بتاريخ 
:7٠١4--5‏ نقلت عن شارون قوله أنه 2 حال تم تنفين 


خطة ,فك الارتباط؛ فإن (إسرائيل) لن تنمّذ أية 
خطوة تجاه الفلسطينيين لمدة خمسين عاماً على الأقل. 
تتجاهل القاهرة رفض (إسرائيل) للاستحقاقات 
السياسية التي احتوتها المبادرة المصرية؛ وتركز ب 
الوقت نفسه على وجوب أن تفي السلطة الفلسطينية 
بالاستحقاقات الأمنية؛ ما يبعث الشكوك ف نفوس 
الكثير من الفلسطينيين من الدور المصريء سيما آي 
ظل القراءة الإسرائيلية الزسمية لدوافع التحرك 
المصري. ثانياً: الحكومة المصرية تتعاطى مع خطة 
«فك الارتباط» كما لو أنها أصبحت أمراً واقعاً: على 
الرغم من المؤشرات آنفة الذكر التي ترسم الكثير من 
الأسئلة حول قدرة شارون على إمضاء خطته حتى 
النهاية. وهذا ما قد يؤثر على مصداقية مصر ‏ حال 
الم تنمّذ الخطة. 

الذي يثير القلق أن هناك مؤشرات على قبول 
مصر بخطة ,فك الارتباط»؛ على الرغم من أن 
(إسرائيل) تؤكد أن الانسحاب من قطاع غزة لن يكون 
شاملا ف(إسرائيل) حتى اللحظة تؤكد أنها ستواصل 
سيطرتها على الشريط الحدودي بين قطاع غزة 
ومصرء بدعوى العمل على وقف عمليات تهريب 
الأسلحة والوسائل القتالية بين مصر والقطاع. هناك 
شبه تسليم مصري بأن تواصل (إسرائيل) سيطرتها 
على مياه وأجواء القطاع. الأكثر من ذلك فإن قطاع 
غزة سيتحول إلى سجن كبير؛ إذإن (إسرائيل) ترفض 
أن يتم ربط القطاع بالضفة الغربية. إلى جانب ذلك 
فإن تطبيق الخطة على النحوالمطروح يعني خنق 
القطاع اقتصادياً ومفاقمة أوضاعه الاقتصادية البائسة 
أصلاً. مع العلم أن أكثر من سبعين بالمائة من سكان 
القطاع يعيشون تحت خط الفقر. 

نفس الوقت فإن هناك دوراً أردنياً 4 تطبيق 
الخطة. والتوتر الكبير الذي وقع مؤخراً بين الأردن 
وحركة فتح. وتحديداً «كتائب شهداء الأقصى»؛ الجناح 
العسكري للحركة # شمال الضفة الغربية يسلط 
الضوء على الدور الذي يلعبه الأردن أيضاً 4 تطبيق 
الخطة: إذ إن «كتائب شهداء الأقصىء قامت بطرد وفد 
أردني أمني من المدينة (ذكرت المصادر الرسمية أنه وقد 
إعلامي). 

إن كان اثنان لا يختلفان على دور المقاومة 
الفلسطينية الحاسم 4 دفع شارون لبلورة رفك 
الارتباط»؛ فإن المطلوب عربياً هو رفد مقومات المقاومة 
الفلسطينية وحمايتها. فعلى أولئك الذين يؤمنون 
بإمكانية التوصل لتسوية مع (إسرائيل) أن يستمعوا 
إلى ما قاله الجنرال المتقاعد والباحث الإسرائيلي 
شلومو بروم مؤخراً ,إسرائيل لا يمكنها أن تتنازل بدون 
ممارسة العنف ضدهاء.18 


فلسطين المسلمة 311 


الفلافن 


الفصائل الفلسطينية أمام القاهرة تل أبيب رام الله 


١ 97‏ تجذوا تفصاكل الفلستطتنية كتوم 


أشدّ حذراً وخوفاً من أي وقت مضى!! 
فالترتيبات السريعة التي تجري بهدف 
البدء ب إخلاء قطاع غزة والحديث عن دور مصري 
«فاعلء + المرحلة القادمة ألقى بعشرات من 
علامات الاستفهام حول طبيعة ما يخطط له. 
التصريحات التي صدرت عن كافة الفصائل 
الفلسطينية باحت بشيء مما باتك تخاف وتحذر 
منه, خصوصاً الدور المصري؛ فحماس قالت 
بوضوح «إن شعبنا هو الذي يقرر 4 النهاية كافة 
الأمورالتي تتعلق بمصيره»؛ فيما كانت تصريحات 
الجهاد والشعبية تصب ف أن دور مصر «يجب أن 
يكون داعماً للموقف الفلسطيني وليس حامياً 
الخطة شارون». والواضح أن الموقف المضري هو 
الذي بلبل مواقف الفصائل وجعلها تتساءل حول 
السبب الذي دفع المصريين هذه المرة للدخول على 
خط الخطة الشارونية بقوة ومحاولة إقناع السلطة 
الفلسطينية بقبولها: ثم التفاتها إلى الفصائل كي 
توفر لخطة الانسحاب مظلة تتمثل ' منح هدنة 
غير مشروطة. 
إن الخوف النابع لدى الفصائل -خصوصاً 
حركة حماس- من الدور المصري يتمثل ي أن مصر 
لم تلعب أي دور صياغة الخطة الإسرائيلية أو 
تنقيحهاأو تعديلها وإنما جاءت .ب الوقت 
الضائع؛ كي تكون شاهدة على التنفين فقط؛ وإن 
الطرف الإسرائيلي نجح 3 إلغاء أي دور للسلطة 
الفلسطينية عبر فتح خطوط مع 
الحكومة المصرية؛ والتي تجاوبت 
إلى حد كبير مع أغلب الطروحات 
الإسرائيلية المتعلقة بالانسحاب من 
قطاع غزة. مسؤول إحدى 
الفصائل الاسلامية الفلسطينية 
عبر عن خشيته بقوله «ماذا لم يلق 
المصريون ثقلهم حين كانت المذابح 
تجري على بعد أمتار من حدودهم 
.رفح ولماذا لم يتدخلواحين 
باشرت إسرائيل هدم آلاف المنازل 
الفلسطينية على طول الشريط 
الحدودي؟». مصر شعرت بعد حرب 
الخليج أنها لم تعد الدولة الحليفة 


فلسطين المسلمة 


د. غازي حمد 


رقم واحد مع واشنطن؛ وإثما دخلت دول عربية 
أخرى باتت أكثر حظوؤة وقرباً من البيت الأبيض. 
وعلى ما يبدو فإن الدور المصري -إقليميا- بات 
أضعف بكثيرء لدرجة أن مصر فقدت تأثيرها على 
المسار السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ 
خصوصاً بعد اندلاع الانتفاضة. 

مصر ربما لم يتبق لها إلا «ورقة قطاع غزة» 
وهي ورقة يمكن أن تفتح لها الباب للعب دور 
سياسي ف المنطقة: لذلك فإن كثيراً من القادة 
الأمنيين والسياسيين ‏ تل أ. ون أن مصر 
تغض الطرف عن تهريب الأسلحة من سيناء إلى 
قطاع غزة كي تضطر (إسرائيل) للتفاوض معها؛ 
وقد كان. حيث بدأت الحكومة الإسرائيلية تتصل 
بالحكومة المصرية بهدف ترتيب الانسحاب من 
القطاع. الحكومة الإسرائيلية كان أن أكير 
عقبة تواجهها ٍ موضوع الانسحاب هو تهريب 
السلاح؛ لذلك نجحت 2# إدخال مصر والحصول 
على ضمانات منها بعدم تهريب السلاح إلى القطاع: 
كما ذكرت بعض المصادر الصحفية الإسرائيلية. من 
هنا ينبع خوف الفصائل الفلسطينية من أن يكون 
الدور المصري يقوم بالأساس على موضوع الأمن. 

حماس من جهتها تتخوف من هذا الدورء 
خصوصاً ما تعرفه عن «عقدة: الحكومة المصرية 
من التيار الإسلامي. بعض قادة حماس يرون أنه 
إذا كانت مصر لم تمنح الشرعية لوجود الإخوان 
المسلمين 4 مصر لأكثر من نصف قرن؛ فكيف 


يمكن أن تتقبل دور حماس التي تعتبر جزءاً من 
حركة الإخوان. صحيح أن مصر فتحت حوارات مع 
حركة حماس؛ خصوصاً مع قادتها ‏ الخارج: كما 
استقبل قادة حماس # قطاع غزة العديد من قادة 
الأمن المصريين: لكن هذا لا يعني أن العلاقة على 
ما يرام وأن مصر تريد لحماس أن تكون جزءاً من 
التركيبة السياسية لقطاع غزة # المرحلة القادمة: 
ذلك أن وجود حماس القوي وقوة تأثيرها على 
المجزيات © الوضتح الفلسطيئي دع الجمايع لفتع 
حوار معهاء لكن دخلت على الخط بعض العوامل 
التي خلقت نوعاً من التراجع # العلاقة المصرية 
الحمساوية. فواشنطن من جهتها أعلنت أنها لا 
تريد دوراً لحماس 4 القطاع بعد الانسحاب؛ وعلى 
ما يبدو فإن تل أبيب أقنعت القاهرة بضرورة 
استبعاد حماس. وقد نشرت الصحف الإسرائيلية أن 
مدير المخابرات المصرية عمر سليمان أبلغ عرفات 
بأن عليه أن يعمل على دعم حركة فتح وتقويتها 
الاستلام الوضع ف القطاع؛ وأن لا يفتح باباً للتعاون 
مع حركة حماس. وتبدو على حماس والفصائل 
الفلسطينية الأخرى الحيرة من كيفية التعامل مع 
هذا الواقع المعقد: 

ف (إسرائيل) عازمة على الانسحاب باشتراطات 
أمنية منالطرقفين الفلسطيني والمصري؛: 
والفصائل لم يتم إشراكها خ أي من المشاورات. 
الخوف يتملك الجميع بأن الصبغة الأمنية - 
وليست السياسية- هي التي ستتحكم ف طبيعة 

إدارة القطاع يعد الانسحاب» 
وخصوصاً بعد أن قدم الطرفان 
الفلسطيني والمصري خططهما 
الأمنية ونالت قبولاً إسرائيلياً. 

كيف ستتصرف حماس على 
ضوء هذه المعطيات؟ وإن لم يبِدُ 
من حماس موقف محدد؛ الهم إلا 
التحذير من «طبيعة ما يجري وأن 
الوقت غير مناسب للمبادرات» 
فإن حماس ستحاول أن تثبت 
اللأطراف الفلسطينية والمصرية 
والإسرائيلية أنه لا يمكن تجاوزها 
واستبعادها. 

الكن يبقى السؤال: كيف885 
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الفلان 


العودة إلى غزة.. أين المصاحة المصرية؟(( 


د ورا تصاعد الحديث من جديد حول 
قضية الدور الإقليمي نصر بعدإعلان 
مصر مبادرتها التدخل # قطاع غزة بعد الانسحاب 
الإسرائيلي منهاةالأمرالذي أثارالعديد من 
التساؤلات تعلق بعضها بتوقيت تلك المبادرة: وبعضها 
الآخر بال مضمون: فضلاً عن الأهداف المعلنة 
والكامنة: والموقف الفلسطيني والإسرائيلي الآني 
والمستقبلي؛ وأيضاً تداعيات ذلك على مكانة مصر 
ودورها الإقليمي المفترض. 

ولعل أول ما يسترعي الانتباه ‏ سياق الحديث 
عن المبادرة الجديدة؛ ومن ثم الدور الإقليمي لمصرء 
أنه زمن ما يُسمى ب«الحل الأحادي الجانب» الذي 
تستبعد فيه كل الأطراف الفاعلة بما فيهم أصحاب 
الشأن أنفسهم: تتضاعف الحاجة لدور مصري» 
وهذه مغارقة المفارقات!! 

فمصر كانت تواجه دائماً بحذر إسرائيلي متماد 
من دورها وجهدها على مسارات التفاوض؛ بدعوى 
أنها تتخذ مواقف عدائية من (إسرائيل)؛ وتحرض 
الأطراف العربية والدولية عليهاء ومنن أن اعتلى 
شارون سدة الحكم ‏ (إسرائيل) وهو يسعى دائماً 
إلى عدم إشراك مصر # أي دور سياسي؛ ونجح إلى 
حد كبير توظيف الحملةالأمريكية على 
«الإرهاب» بعد أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر لتحقيق 
أهدافه الاستراتيجية وأهمها: تهميش الدور 
المصري وتجاوزه؛ ويبدو أنه وجد تشجيعاً أمريكياً 
بهذا الشأن» ولذلك رفض الحضور إلى قمة شرم 
الشيخ: وفضل الذهاب إلى قمة العقبة في الأردن. 

ومع ذلك حاولت مصر # أكشر من مرة وبأكثر 
من طريقة أن تجد لها قدماً 2 ساحةالمسار 
السياسي؛ واستضافت الفصائل الفلسطينية آ 
القاهرةلإجراء حوارات حول ترتيب البيت 
الفلسطيني؛ وتعددت زيارات المسؤولين الأمنيين 
المصريين إلى غزة: ونجحت ‏ بعض الأحيان 2 
الحصول على «هدنة» من فصائل المقاومة؛ ولكن 
رغم ذلك ظل الدور المصري محدوداً ومؤقتاًء ولم 
يفتح الباب أمام مشاركة مصرية جوهرية ف المسار 
السياسي؛ والشاهد على ذلك اتهامات الجانب 
الإسرائيلي مصر لأكثر من مرةء وعلى لسان أكثر 
من مسؤول أمني إسرائيلي بأنها -أي مصر- تلعب 
بورقة قطاع غزة؛ وتغض الطرف عن تهريب السلاح 


العدد السابع - تموز (يوليو) 4١٠7م‏ 


حتى تضطر تل أبيب إلى التفاوض معها. 

ولم تكن خطة شارون الأخيرة بالانفصال 
الأحادي الجانب إلا استمراراً وترجمة واضحة لهذا 
التوجه؛ فشارون ومنذ البداية تجاوز مصر ل صفقة 
غزة؛ مثلما أدار ظهره للسلطة الفلسطينية؛ ولما بدا 
له صعوبة تمرير خطته دون الشراكة مع الطرف 
الفلسطيني لاعتبارات عملية بحتة؛ أبدى استعداده 
للحديث مع مصر؛ لأنه من ناحية يعلم أن «مربّط» 
عرفات موجود بالقاهرة؛ وعندما تقتنع الأخير: 
بضرورة التدخل فلن يكون بإمكان عرفات الممانعة» 
الاسيما وأنه «لا يعرف النوم # زمن القطيعة مع 
مصرء على حد تعبير أحد مساعديه. 

ومن ناحية أخرى:؛ فقد أراد شارون باستدعائه 
اللدور المصري؛ وهو الذي كان دوماً ينظر إليه نظرة 
عدائية واضحة؛ أن يحقق عدة أهداف سبق له أن 
قطع فيها شوطاً طويلاً: وأهمها: استيعاد السلطة 
الفلسطينية من تقرير الوضع السياسي الفلسطيني 
أو تهميشه بحيث يصبح دوره هامشياً يأتي 4 سياق 
التطبيق والتنفين؛ وليس التخطيط والمشاركة؛ بما 
يدعم فكرته التي لطاما سوّقها دولياً بشكل عام 


وأمريكياً بصفة خاصة وهي عدم وجود شريك 

غاوض معه؛ وأن يتم هذا الأمر بأيد 
مصرية فهذا يترك مساحة ممكنة لحدوث صدامات 
مصرية - فلسطينية: والشاهد على نواياه الخبيثة 
تلك أنه رد اقتراحاً أمريكياً بنشر القوة المتعددة 
الجنسيات المنتشرة 4 سيناء ومراقبة اتفاق «السلام» 
بين (إسرائيل) ومصر ع محور «فيلادلفيا». 


خصوصية مصرية 

كما أراد شارون أيضاً بمشاركة مصر أن يضمن 
عدم وجود خروقات أو مخالفات أمنية لعلمه التام 
بأن لمصر مصلحة أكيدة # هدوء الوضع داخل غزةء 
وأن لدى أجهزتها الأمنية تقديرات بضرورة منع 
حماس وقوى المقاومة الأخرى من السيطرة عليها 
حتى لا تتحول غزة إلى نقطة خطيرة تجرّ المشاكل 
على مصر ف وقت لا تبدو فيه مستعدة لاحتمال 
تصعيد من أي نوع مع الجانب الإسرائيلي؛ ما يعنى 
أن الدور المصري المطروح يعبر عن رؤية تنطلق من 
خصوصية التجربة المصرية ف عملاقاتها غير 
الطبيعية مع الإسلاميين؛ واستنساخًا لتلك التجربة 


تسعى لاستبعاد الحركة الإسلامية ب فلسطين من 
المشاركة ‏ القرار وإدارة القطاع؛: تحت شعار عدم 
السماح بوقوع القطاع تحت سيطرة قوى غير 
مسؤولة: ‏ حين أن هذه الحركات أظهرت # كل 
المحطات أنها الأكثر تحملاً للمسؤولية بما يجعل 
استبعادها أو محاولة احتوائها تحدياً للشعب 
الفلسطيني. 
بناء على ما سبق يمكن القول بأن الدور 
المصري ‏ خطة الانسحاب جاء بعد غياب طويل عن 
المسار السياسي؛ وربما جاء 4 وقت متأخر: إذ إن 
مصر «دخلت على الخطء» بعد أن أنهى شارون تصوره 
اللحل أحادي الجانب: ولم تشترك # صيغة هذا 
التصور عدا بعض البنود البسيطة التي لا تتعلق 
بجوهرالا نسحاب من والأهم من هذا أن 
العرض المصري بالتدخل لصالح الخطة قد شكل 
منعظفاً أساسياً بالنسبة إليهاء ففي حين كانت 
الخطة مؤشراً واضحاً على الهزيمة الشارونية أمام 
قوى المقاومة؛ وانسحاباً من جانب واحد؛ وبالتالي 
وصفة نهاية لشارون حين ينسحب وتبقى المقاومة 
مستمرة: جاء التدخل المصري ليمنحها دفعة كبيرة 
بوصفها خطة سياسية تخلص الإسرائيليين من 
مستنقع القطاع؛ وتمنح أفقاً بوقف الانتفاضة: ومن 
ثم دفعة أكبر لعملية سلمية جديدة تتم وفق المنطق 
الذي يتبناه شارون أو قريباً منه # أقل تقدير. 
نفسه تدعم التوجه الأمريكي 


ادات الموجهة لإدارة الرئيس جورج بوش (التي 
ابات الرئاسة) بشأن القضية 


والأخطر من ذلك أن تجاهل القاهرة لرفض 
(إسرائيل) لالاستحقاقات السياسية التي احتوتها 
المبادرة المصرية كالتشديد على وجوب أن يكون 
«فك الارتباط, مدخلاً لتطبيق خطة 
«خارطة الطريق»؛ ‏ الوقت الذي تركز فيه على 
وجوب أن تفي السلطة الفلسطينية بالاستحقاقات 
الأمنية: لا يعني أكثر من أن التحرك المصري يعي 
الواقع الفلسطيني إلى المسار الأمني؛ وهو نضس 
مدخل البرنامج الشاروني... فالمشكلة بحسب هذا 


البرنامج هي المقاومة و«العنف الفلسطيني» وليس 
الاحتلال ذاته: ومن ثم لا بد من تأهيل الأجهزة 
الأمنية التكون قادرة على قمع المقاومة!! 


شكوك 
وكل هذا يبعث الشكوك # نفوس الكثير من 


الفاف 


القراءةالإسرائيليةالرسمية لدوافعالتحرك 
المصري؛ حيث أفصحت الصحافة الإسرائيلية عن 
طبيعة الصفقة المطروحة (ضمنياً أو واقعياً) ممثلة 


4 مساعدة شارون مصر 2# التخفيف من ضغوط 
الإصلاح الأمريكية مقابل المساعدة ب قطاع غزة. 
وإذا قيل: إن مقاصد التحرك المصري حقيقية: 
ولكن حصارها 2# الشق الأمني وحده مجرد أمنية 
إسرائيلية» فإن ذلك القول ينبغي أن يستقبل بحذر 
بالغ؛ لأنالعيرة ليست بالنيات؛ وإنما بتوا 
القوى وطبيعة الحقائق الماثلة على الأرض؛ والشاهد 
أن الحكومة الإسرائيلية بدأت منن أيام قليلة 
خطواتها العملية يِ 
على امتداد حدود قطاع غزة مع مصر؛ ودعت شركات 
المقاولات لتقديم عطاءات للمشروع الذي تدّعي أ 
يرمي إلى منع وصول أسلحة عبر أنفاق إلى رجال 
المقاومة الفلسطينية: الأمر الذي يثير الشكوك ف 
نوايا شارون المعلنة... إذ إن من يريد الاتسحاب لا 
يحفر قنوات مائية تكلف ملايين الدولارات: وإذا 
افترضنا أنه سيطبق خطته بشأن الانسحاب من 
القطاع ويكمل هذا الاتسحاب بعد عام من الآن؛ فإن 


شق القناة يعتبر أمراً غير ضرور: 


حدود البلدين دون موا 

و السياق نفسه؛ فمن غير المفهوم أو المبرر أن 
تتعاطى الحكومة المصرية مع خطة فك الارتباط» 
كما لو أنها أصبحت أمراً واق 1 


أجيل تنفين تفكيك المستوطنات إلى آذار/ مارس 
المقبل؛ فضللاً عن إخضاع تطبيق الخطة المتدرج 
اللتصويت مجدداً ب الحكومة الإسرائيلية: كلها 
مؤشرات ترسم الكثير من الأسئلة إزاء قدرة شارون 
على المضي بخطته حتى النهاية؛ وهذا ما قد يؤثر 
على مصداقية مصر إذا لم تنفن الخطة. 
الخلاصة إذن أن المبادرة المصرية مسكونة 4 
مجملها بدرجة عالية من المغامرة لا يمكن إنكارهاء 
فضلاً عن أن التعاطي مع الملف الفلسطيني 2# هذه 
الآونة من مدخل أمني؛ كما يرغب شارون؛ لا يساعد 
كثيراً ب وضع حد لوضعية تداعي الدور الإقليمي 
المصر وتضعضعه: ناهيك عن أنه لا يعد مدخلاً 
مناسباً لاستنهاضه من جديد؛ ولا حتى الحفاظ على 
مصداقيته: نقول هذا ونحن نعلم أن هناك حسابات 
معقدة كثيرة تضبط الموقف المصري وتحكمه 2 ظل 
ظروف إقليمية ودولية قاسية: لكن تجاوز شارون 
لخطوط مصرية حمراء كثيرة (ومثال ذلك حملته 
الأخيرة على رفح) تستدعي حتماً إعادة شاملة 
اللحسابات والتقديرات: وحتى إذا كان شارون يملك 
بالفعل ضوءاً أخضر من واشنطن للعربدة 
العسكرية: فإن أوضاع المتطقة رغم ترديها ما زالت 
تفرض حدوداً لاستخدام القوة لا يمكن لأحد أن 
يتجاوزها دون أن تتكبد الولايات المتحدة نفسها 
خسائر لا 
ممكناً للتحرك دبلوماسياً لتخفيف الضغوط عن 
مصداقيتهاء وتخفيف الاحتقان داخلياً وإقليمياً: 
والأهم للدفاع عن الأمن القومي المصري.18 


ما يمنح القيادة المصرية هامشاً 


شهر تموز/يوليو من العام 1144 دخلت السلطة الفلسطينية 
2 بداية إلى قطاع غزة وأريحا ثم إلى الضفة الغربية. هذا الدخول 
6ك القائم على الاعتراف بالكيان الصهيوني وبعد توقيع اتفاقيات 
سياسية وأمنية معه؛ كان محل خلاف ونقاش 2# الساحة الفلسطينية. لماذا 
دخول السلطة؟ ما هي ميررات هذا الدخول؟ ما هي وظيفة السلطة وما 
دورها؟ ما علاقة السلطة باللا جئين الفلسطينيين # الخارج؟ لماذا المغامرة؟ 
ما هي المكاسب التي سيحصل عليها الفلسطينيون؟. المجتمع الفلسطيني 
وقواه انقسموا إلى معسكرين: الأول مؤيد ويدعو لانتهاز الفرصة لما فيها 
من اعتراف دولي وب اية لإنشاءالدولةالفلسطينية وقيامالكيان 
الفلسطيني: وبدايته تسلّم الوظائف المحلية وإنشاء السلطة وخلا له ستجري 
أنتخابات برعاية دولية و تجلب الاستثمارات وسثرسى أسس المؤ 
الفلسطينية. وفريق معارض لأن الأسس التي نشأت عليها السلطة مرتبطة 


ات 
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السلطة الفلسطينية 4 عشر سنوات ... 


بالاحتلال ولأن قضايا الصراع الأساسية الم تحسم ف المفاوضات ولأن 
الاحتلال موجود وقائم بأوجه شتى؛ ولأن موازين القوة تميل إلى صالح 
العدو وفق ما تبين ‏ سطور الاتفاقيات الموقعة. 

القيادة الفلسطينية -كعادتها- فضلت المغامرة وانتهجت التنازل طريقا 
اللمكاسب؛ وراهنت على أطراف وجهات متذرعة باختلال موازين القوى 


وباستغلال التحرك الأمريكي وبضغط سوف يبذل على الإسرائيليين 
وبسلام الشجعان. 

بعد عشر سنوات: ماذا جرى وأين صارت رهانات السلطة وأين صارت 
الدولة؛ وأين الأهداف التي حملها فريق أوسلو. أين الديمقراطية والعدالة 
وبناء المؤسسات والتنمية والاستثمارات؟.. لماذا تعثرت التسوية وتعثرت معها 
السلطة؟ لماذا أدخل المجتمع # هذا المأزق ومن المسؤول؟ والأدهى لماذا 
الاستمرار 4 نفس النهج والثبات عند نفس الأخطاء.. الخطاياة 


فلسطين المسلمة 37١‏ 


4/1 : توقيع اتفاقية أوسلو التي 
مهّدت لدخولالسلطة الفلسطينية 
القطاع غزة. 

6< توقيعالاتفاقيةالاقتصادية 
الفلسطينية الإسرائيلية ف باريس. 
- 4/ه/1944: وقعت (إسرائيل) ومنظمة التحرير 
الفلسطينية اتفاقاً حول تنفين الحكم الذاتي ب 
قطاع غزة ومدينة أريحا 4 القاهرة. 
- 1444/0/18 دخول أول دفعة من شرطة الحكم 
الذا غزة ومدينة أريحا. 

+7/ه/4: تسجيل أول حالة قتل لمواطن 
فلسطيني على يد شرطة الحكم الذات 
عماد عايد الشوا. 
444/17/1١ -‏ : دخل ياسر عرفات إلى غزة وتسلم 
منص ب رئيس سلطة الحكم الذاتي. 
- 1444/7/8: أدى أعضاء أول مجلس لسلطة 
الحكم الذاتي اليمين الدستورية أمام ياسر عرفات 
.4 مدينة أريحا. 
- 1444/8/14: شرطة الحكم الذاتي تشن أول 
حملةاعتقالات بحق حركة [حماس) والقوى 
المعارضة لعملية التسوية. 
-1444/11/18: شرطة الحكم الذاتي تقتل 11 
مواطناً فلسطينياً وتجرح أكثر من ٠٠١‏ آخرين 
لدى خروجهم من صلاة الجمعة # مسجد 
فلسطين بمدينة غزة. 
- 1445/4/7: اغتيال كمال كحيل أحد قادة كتائب 
عزالدين القسام ‏ حي الشيخ رضوان بقطاع غزة 


ويدعى 


- 1990/4/9+ تسجيل أول حكم صادر بحق مواطن 
فلسطيني من قبل محكمة أمن الدولة التابعة 
السلطة الحكم الذاتي . 

45/4/1١ -‏ : أصدر وزير العدل # سلطة الحكم 
الذاتي فريج أبو مدين قراراً بنزع الأسلحة من 
المواطنين الفلسطينيين بهدف نزع سلاح حركات 
المقاومة. 

- 1540/5/74 : التوقيع على اتفاقية طابا بين ياسر 
عرفات ووزير خارجية الكيان الصهيوني شمعون 
بيرس ## القاهرة. 

-1443/1/6: اغتيال المهندس يحيى عياش ف غزة. 


1" فلسطين المسلمة 


- 1945/1/76: انتخاب ياسر عرفات رئيساً لسلطة 
الحكم الذاتي؛ وانتخاب أعضاء أول مجلس تشريعي 
فلسطيني وعدده 88 نائباً. 

-1495/1/11: ياسر عرفات يقسماليمين 
الدستورية كأول رئيس منتخب للسلطة. 
- 1447/7/76: السلطة الفلسطينية الدكتور 
محمود الزهار ‏ أوسع حملة اعتقالات ب صفوف 
حماس وتغلق العديد من المؤسسات الاجتماعية. 
- 1445/8/1: عقد مؤتمر شرم الشيخ يذ مصر 
وتقرّر فيه محاربة قوى المقاومة. 
- 1445/4/74: عقد المجلس الوطني الفلسطيني 
دورته ال١؟‏ يذ غزة والتي تم فيها التصويت على 
إلغاء بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تتعارض 
مع الاعتراف المتبادل بين الكيانالصهيوني 
ومنظمة التحرير. 
- 1445/0/155: وصول تكثل الليكود إلى السلطة 
برئاسة بنيامين نتنياهو. 

-1445/4/16: الشعب الفلسطيني يخرج ذخ 
مظاهرات احتجاجاً على قيام السلطات الإسرائيلية 
بحفر نفق تحت الأقصى. 
- 1997/1/16: تم التوقيع على اتفاق جزئي بين 
السلطة الفلسطينية والحكومة الصهيونية؛ يقضي 
باستكمال إعادة انتشار القواتالإسرائيلية خ 
مدينة الخليل بعد تقسيمها بين الجانبين وتقاسم 
السلطات الأمنية فيها. 
تشرين الأول/أكتوبر 194910: الأمن الوقائي 2 
الضفة يسلّم أربعة من كتائب القسّام إلى العدق 
وهو ما عرف بتسليم «خلية صوريف». 
- 1498/7/18: اغتيال أحد قيادات القسام المهندس 
محي الدين الشريف بتفجير سيارة مفخخة. 
:1448/4/1٠١ -‏ اغتيال عماد وعادل عوض الله أبرز 
قيادات القسام # الضفة الغربية. 

-159494/4/4: اتفاقية شرم الشيخ بين السلطة 
و(إسرائيل) حول ميناء غزة وإعادة الانتشار 
والسجتاء. 

00-60 :: الإعلان عن فشل محادثات «كامب 
ديفيدء بين السلطة الفلسطينية و(إسرائيل) آذ 
التوصل إلى اتفاق حول القضايا المطروحة. 
٠٠١ /94/18-‏ : اشتعال ١‏ 


:2000/1٠١/16 -‏ انعقاد قمة شرم الشيخ ‏ مصر 
بحضور عرفات وكلينتون وأنان وباراك ومبارك 
الوقف الانتفاضة. 
:٠01/1/ -‏ عرفات يوافق على مقترحات الرئيس 
الأمريكي بيل ن للتوسط بين الإسرائيليين 
والسلطة الفلسطينية. 
٠٠01/1/٠١ -‏ لقاءأمني عند معبر! 
مسؤولين السلطة الفلسطينيةوآ 
إسرائيليين لمعاودة التنسيق الأمني. 
:2٠01/1/1-‏ وصول شارون إلى الحكم. 
-01/4/18٠7:السلطة‏ الفلسطينية تعتقل القيادي 
حماس الدكتور عبد العزيز الرنتيسي. 
7١‏ عرفات يوافق على تقرير ميتشل 
الصادر ‏ نيسان/أبريل .7٠١١‏ 
7001/5/1: عرفات يوافق على مقترحات تينيت 
التي تركّز على التزامات الفلسطينيين بأمن العدق. 
07 االسلطة الفلسطينية تعلن عن وضع 
الشيخ المجاهد أحمد ياسين تحت الإقامة الجبرية. 
- 7001/17/18: محاصرة مقر.عرفات 4 رام الله. 
:٠٠01/17/15 -‏ عرفات يطالب بوقف الانتفاضة. 
- 2001/11/76 السلطة الفلسطينية تغفلق 
مؤسسات خيرية قالت إنها تابعة لحركات المقاومة 
وتعتقل عشرات المجاهدين. 
- 2007/1/17 _شارون يجتمع ببوش ذالبيت 
الأبيض ويتفقان على عزل عرفات. 
:7٠0/2/155-‏ السلطةالفلسطينية تعلن 
استعدادها للمشاركة بانتظام *الاجتماعات 
الأمنية إذا رفع الحصار عن عرفات. 
:2٠١7/7/194 -‏ هجوم صهيوتي واسع على الضفة 
الغربية عرف باسم (السورالواقي) وحكومة 
شارون تعتبر عرفات عدواً. 
- 2001/4/10: السلطة تسلّم لسلطات الاحتلال 
أعضاء وقيادات من حركات المقاومة كانوا 
محاصرين # مركز قيادة الأمن الوقائي ف بيتونيا 
قرب رام الله. 
05/5/1١ -‏ : اتفاق صهيوني- فلسطيني لفك 
الحصار عن عرفات. 
7001/0/٠١ -‏ : إبعاد ١‏ مقاوماً إلى أوروبا ْ صفقة 
عقدتها السلطة لإنهاء حصار كنيسة المهد. 
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الشهيد القائد عماد عوض الله 


00//1: اللجنة المركزية لليكود ترفض 
وجود دولة فلسطينية. 

-007/5/4: عرفات يعلن التشكيلة الوزارية 
اللحكومة الجديدة. 

:002/5/٠١ -‏ بوش يقول لدى استقباله شارون 
أن دلا أحد يثق بالحكومة الفلسطينية الجديدة». 
-000/5/15: الكيان الصهيوتي يشرع ببناء 
«الجدار الفاصل». 

- 7002/5/14 بوش يعرض رؤيته للتسوية» 
والقائمة على دولتين (إسرائيلية) وفلسطينية 
مؤقتة خلال ثلاث سنوات؛ تكون مهمتها الرئيسية 
(شن حرب متواصللة على الإرهابيين وتدمير 
بنيتهم التحتية). 

:٠0/4/1١ -‏ حكومة السلطة الفلسطينية تقدّم 
استقالتهاوعرفات يصدر مرسومالدعوة 
الانتخابات رئاسية وعامة. 

001/٠١/1١ -‏ بوش يصادق على قانون أصدره 
الكونغرس الأميركي ويعترف بالقدس عاصمة 
موحدة للكيان الصهيو 

+000/1١/1٠١-‏ عقد لقاء حواري بين حركتي 
حماس وفتح # القاهرة. 
ارس 1 ابات للكنيست الصهيونية 
تؤدي إلى فوز لليمين المتطرّف بقيادة شارون. 

- 200/*/14: المجلس التشريعي الفلسطيني يقر 
تعيين محمود عباس رئيساً لوزراء السلطة 
الفلسطينية. 


- 7008/4/80: الإعلان عن خارطة الطريق التي 


تنص على تسوية بإقامة دولة (إسرائيلية) وأخرى 
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فلسطينية مبهمة الحدود والصلا حيات: وذلك بعد 
قضاء السلطة على (الإرهاب). كما تنص الخارطة 
على حل قضية اللاجئين حلا (واقعياً). 
 /‏ انعقاد قمتي شرم الشيخ والعقبة 

بحضور بوش ومحمود عباس وشارون؛ وعياس 
يتعهد بنزع سلاح المقاومة وإنهاء عسكرة 
الانتفاضة. 

يل ويد اجتماع بين السلطة والقوى 
الفلسطيني ةف غزة يبحث قضايا الوحدة 
الوطنية. 
:٠٠0/5/74 -‏ حركتا حماس والجهاد الإسلامي 
تعلتان عن مبادرتهما بتعليق العمليات العسكرية 
المدة ثالاثة أشهر. 

- 0200/8/6 محمود عباس يعلن وقفف 
الاتصالات مع حركتي حماس والجهاد بعد عملية 
القدس الاستشهادية. 
:1٠0/8/74 -‏ السلطة الفلسطينية تقوم بتجميد 
أرصدة ١7١‏ جمعية خيرية إسلامية. 

200/84/5: استقالة محمود عباس من رئاسة 
الحكومة الفلسطينية بعد أزمة حادة مع عرفات. 
- 00/4/07: عرفات يكلّف أحمد قريع بتشكيل 
حكومة فلسطينية. 

- 00/4/11 :الحكومة الأمنية الإسرائيلية تقزر 
بصورة مبدثية إبعاد ياسر عرفات من الأراضي 
الفلسطينية. 


:700/٠١/1 -‏ ممثلون عن السلطة الفلسطينية 


وإسرئيليين يلتقون آذ ويصدرون مبادرة لا 


وتتنازل عن القدس. 
:7٠١04/7/07 -‏ أكشر من أربعمائة من كوادر حركة 
فتح: يقدّمون استقالة جماعية احتجاجاً على 
الفساد المستشري فيهاء 

0 العدو يغتال الشيخ أحمد ياسين 
مؤسس حماس. 
- 3004/4/17: العدو يغتال قائد حماس ف غزة 
الدكتور عبد العزيز الرنتيسي. 
:٠04/5/14 -‏ جورج بوش يعرب عن تأييده لخطة 
إريل شارون ببقاءالاحتلالالإسرائيلي 
والمستوطنات الرئيسية # الضفة الغربية مقايل 
الانسحاب من قطاع غزة: كما اعتبر أنه على 
الفلسطينيين التخلي عن حق العودة للاجئين 
والاستقرار # الأراضي التي ستمنح لهم؛ وهو ما 
عُرف ب «وعد بوش». 
- 80/ه/04٠2:‏ عرفات يقول للتلفزيون العبري إنه 
استطاع منع أربع وثلاثين عملية (انتحارية) كانت 
استقوم بها حماس ضد (إسرائيل) رذاً على اغتيال 
الشيخأحمد ياسين والدكتور عبدالعزيز 
الرنتيسي. 
:7٠04/5/8-‏ أكثر من مائة عنصر من قوات 
الأمن الوطني الفلسطيني يعتصمون يذ دير البلح 
وسط غزة مطالبين بإنهاء «الممالك» الشخصية ف 
قواتهم. 
د 
الإسرائيلية يقر بيهودية الكيان الصهيوني؛ ويتعهد 
بالتنازل عن أحياء ف مدينة القدس وعن عودة 
اللاجئين. 1 


عرفات ‏ مقابلة مع صحيفة هارتس 


الملف 


سلطة الحكم الذاتي: 
حصاد عقد مرك السلوك والممارسات 


مع انقضاء عشر سنوات على إقامة 
سلطة الحكم الذاتي ف الضفة الذ 
وقطاع غزة باتت أسئلة كثيرة تطرح 
نضسها وبشدة على المشهد الفلسطيني السياسي 
والميداني؛ منها الافتراضي ومنها الواقعي... 
فبعد مرور هذه السنوات: و ظل الأزمة التي 
تمَيشها الساحة السياسية اتقاسطينية من حانة 
الجمود والارتباك والتخبط تعود من جديد أسئلة 
روتينية ورتيبة حول مستقبل سلطة الحكم الذاتي: 
4 ظل واقع يحمل مستقبلاً لا مجال فيه إلا لمشهد 
فلسطيني مرتبك ومتشظ ومتراجع:؛ أمام اندفاع 
شارون ْ مخططاته التي لا يعرف إلى أين تنتهي: 
خصوصاً وأنه مع انقضاء هذا العام للسلطة لم يبق 
من اتفاق «أوسلوء الذي قامت على أساسه شيء 


من اجتماعات المجلس التشريعي 


يمكن التمسك به؛ إذ أن خطة «خارطة الطريق»» 
التي قدمتهاالد الرباعية ب 
الأمريكية: ف أواخر نيسان/أبريل الماضيء دفن 
هذا الاتفاق نهائياً ووضعت علامات استفهام كبيرة 
أمام استمرارية السلطة أو انهيارها. 


اعم من الإدارة 


جذور الأزمة 
ويتط التعاطي معأزمةال طة 
الفلسطينية العودة إلى الجذور؛ إذا يمكن التأريخ 
الهذه الأزمة ببدء التحضير لمؤتمر مدريد للسلام؛ 
مطلع عقد التسعينيات أي قبيل تشكيل السلطة 
وكانت البداية بتخلي منظمةالتحرير 
الفلسطينية عن أهدافها الوطنية قبل الجلوس 


على طاولة المفاوضات: وما فعلت ذلك إلا من أجل 
الحصول على تأشيرة الدخول إلى البيت الأبيض؛ 
فاعترفت بما يسمى دولة (إسرائيل)؛ ونيذت 
المقاومةالفلسطينيةالمشروعة للاحتلال: 
وصيغتها بالإرهاب؛ وكل ذلك جرى مقابل اعتراف 
أمريكي بمنظمة التحرير الفلسطينية؛ التي لم 
تعد واقع الأمر منظمة للتحرير بعدما تنازلت 
عن 778 من فلسطين باعترافها بما يسمى دولة 
(إسرائيل)؛ وذلك قبل الشروع بالمفاوضات ولاحقاً 
بتخليها عن ميثاقها كهدية للرئيس كلينتون. 

ولعل المحطات التالية تكشف بعض المحاور 
المهمة: 

١-المحطة‏ الأبرزوالتي تجنّت فيها أزمة 
القيادة الفلسطينية كانت بعد دخول قيادات وكوادر 
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منظمة التحرير إلى الضفة والقطاع وإقامة 
السلطة ذاتها. ففي هذه المرحلة الأولى جرى 


تغييب دور المنظمة ومؤسساتها القيادية وا 


الصالح السلطة الناشئة. 
-١‏ و المرحلةالتالية تطورالأمر حين 

اندمجت المنظمة بالسلطة: بعد الانتخابات 
الرئاسية والتشريعية التي جرت ف مطلع العام 
5+ والتي انتخت فيها ياسر عرفات: وهو رئيس 
المنظمة وزعيم حركة فتح: كرئيس للسلطة. 

لكن كان من الملا حظ أنه # كل من المحطتين 
السابقتين استطاعت القيادة الفلسطينية تجاوز 
الأزمة الحاصلة:؛ شفي المرة الأولى؛ لم يكن عود 
الوفد المفاوض قد اشتد؛ أصللاً؛ وب المرة الثانية 
جدّدت القيادة الفلسطينية «شرعيتها التاريخية 
النضالية» بشرعية قانونية مستمدة من صناديق 
الاقتراع. 

*-ولكن المحطة الثالثة # أزمة القيادة والتي 
بدأت بالبروز مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية 2 
أيلول/ سبتمبر ٠٠٠١‏ بلغت درجة غاية 4 الخطورة: 
مع انهيار العملية التفاوضية وسلوك طريق 
المقاومة المسلحة وغياب التوافق على استراتيجية 
سياسية وكفاحية مشتركة؛ وخصوصاً بعد ازدياد 
وتيرة العملياتالاستشهادية والتضارب * 
الخطابات بشأن هدف الانتفاضة وإلغاء ميثاق 
المنظمة أساساً. 

وقد وجدت قيادةالسلطة # هذه المرحلة 
نفسها أمام مأزق معقدء فهي لا تستطيع التخلي 
عن موقعها كسلطة ولا عن اعتمادها طريق 
المفاوضات: وهي أيضاً لا ترغب # التصادم مع 
الانتفاضة والمقاومة: برغم محاولاتها التالاعب 
بهذا الأمر بإرسالها إشارات سياسية مختلفة. 

والنتيجة كاتت أن السلطة دفعت ثمناً كبيراً 
لهذهالأزمة. ولهناالتضارب #المواقع 
والاستحقاقات: وهو ما تمثل بانهيار مسار 
المفاوضات وتدمير مؤسسات السلطة وفرض 
الحصار على رئيسها ياسر عرفات: 2# مقره خ رام 
الله منن ثلاثة أعوام تقريباً 

؛-أما المرحلة الأخطر # أزمات السلطة فبدأت 
بعد خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش 
(حزيران/يونيو1١٠2):‏ الذي طرح فيه رؤيته 
اللسلام؛ الذي يتأسس على قيام دولة فلسطينية إلى 
جانب (إسرائيل): # الأراضي المحتلة عام ١19517‏ 
ولكن بوش اشترط لذلك قيام الفلسطينيين 
بتغيير قيادتهم ووقف ما أسماه «الإرهاب». 

وفيما بعد تمت ترجمة رؤية بوش 2 «خارطة 
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الطريق»؛ التي كرّرت نفس الشروط لقيام الدولة 
الفلسطينية: والتي استحدثت منصب رئيس 
الوزراء #السلطةالفلسطينية ف محاولة 
للالتفاف على عدم قبول الطرفين الأمريكي 
والإسرائيلي التعامل معالرئيس عرفات, وذ 
محاولة لإضعافه وإيجاد بديل له. 

أزمة النظام السياسي الفلسطيني هي ذخ 
الواقع نتاج هلامية الهياكل وغياب المؤسسات 
التمثيلية ومصادرة العلاقات الديمقراطية وانعدام 
تقاليد القيادةالجماعية والإدارة الحديثة. وي 
وضع مثل هذا من الطبيعي أن تبرز مشاكل 
وخلافات بشأن كيفية صوغ المؤسسات القيادية, 
وبشأن توزيع الأدوار على الشخصيات العاملة فيهاء 
و طريقة صنع القرارات المصضير 


خلل 4 محاور العلاقات 
و الحقيقة أن سوء الإدارة لدى قيادة السلطة 


توزع آذ أربع علا قات رئيسية: 


أ- العلاقة 4 داخل السلطة وتمثل الخلل 2 النقاط 
التالية: 

-١‏ غياب الاستراتيجية: فقد افتقدت السلطة 
لاستراتيجية فلسطينية لتحقيق الاستقلال؛ 
خصوصاً وأن القيادة الفلسطينية أقنعت نفسها 
بأنه لا يوجد سبيل سوى المسار الدبلوماسي. 
وتمشياً مع هذه الاستراتيجية يصر عرفات وكبار 
القادة الفلسطينيين على أن الولايات المتحدة هي 
المفتاح لأي نشاط دبلوماسي دولي لدفع الأمور 
قدماً. وقد رحب الفلسطينيون بكافة المبادرات 
الأمريكية المعلنة؛ آخرها «خارطة الطريق». 

كذلك فإن العديد من القادة الفلسطينيين 
يصرون على أن ما يوازي ذلك 2# الأهمية هو تعزد 
معسكر السلام الإسرائيلي: وتوجيه إشارات هامة 
نحو الإسرائيليين للمساعدة على إيجاد رأي عام 
إسرائيلي داخلي يجير الحكومة على قبول 
طموحات الفلسطي لسطينيين؛ مع أن هذا المسار أثبت 
عجزه سابقاً. 

١-التفرد‏ بالقرار: ي ظروف الساحة 
الفلسطينية» المعقدة ظل الرئيس ياسر عرفات هو 
المقرّر الأساس؛ 4 صياغة أوضاعها وتوجهاتها: 
أولاً. لكونه رئيساً للنظمة التحرير؛ الكيان السياسي 
للشعب الفلسطيني وممثله الشرعيالوحيد. 
وثانياً. لكونه زعيماً لحركة فتح؛ كبرى فصائل 
منظمة التحرير الفلسطينية وهي حزب السلطة. 
وثالثاً. لكونه رئيساً منتخباً للسلطة. ورابعاً 


والأهم من كل ما تقدم لكون عرفات يعتبر زعيماً 
الشريحة واسعة من الشعب الفلسطيني ف أماكن 
تواجده: بفضل إمكاناته ومرونته ورمزيته ودوره 
التاريخي. 

* - التهميش المتعمد لمؤسسات منظمة التحرير 
الفلسطينية: وقد أدى هذا إلى الخلط بين السلطة 
واللجنة التنفيذية مثلاً وتغييب المجلس الوطني 
تغييبا مقصوداً.. وكلها مسائل أرادتها الضئة 
المتنفذة والمهيمنة على القرار الفلسطيني لتخدم 
سياساتها التفاوضية الفاشلة والابتعاد عن 
المحاسبة وعن المرجعيات الوطنية.. 

١‏ الانحصار + دائرة «المتلقيء: وهو خيار 
الاستمرار ٍ مجرى عملية التسوية.السياسية كما 
عهدناها منن بداية انطلاقتها 4 مدريد مروراً 
بأوسلوء حتى الآن. فخلال عقد من التفاوض اتسم 
التجاوب الفلسطيني الؤاسع مع متطلبات 
واشتراطات وضغوط (إسرائيل) والولايات المتحدةء 
لدرجة أصبح معها الطرف الفلسطيني متلقياً 
وليس مفاوضاًء معدّلاً استجابته الدائمة بأن الثمار 
الطيّبة ستأتي مستقبلاً حتى وصل الحال 
الفلسطيني إلى واقع الكنتنة بدلاً من تحقيق إقامة 
الدولة. ف(إسرائيل) استغلت كل يوم منن بداية 
عملية التسوية السياسية لتفرض وقائعها على 
الأرض بينما كانت تشاغل الفلسطينيين 
بمفاوضات يمثون أنفسهم بضرورة نجاحها 


اللاحق. 


ب- العلاقة مع الشعب الفلسطيني والفصائل 

-١‏ حالة تفشي الفسادالمالي والإداري التي 
كرّستها السلطة الفلسطينية منن احتلال رموزها 
لمناصبهم العام 1998: فعلى مدى عدة عقود 
استمر عرفات بتقريب الموالين له؛ وتنصيبهم آ 
المواقع القيادية الحساسة؛ من دون أي تفحص لمدى 
مصداقيتهم من الناحيتين المسلكية أو الوطنية؛ مع 
استبعاد ذوي الصدقية من القياديين والكوادر»ه 
بسبب مواقفهم النقدية» ومن ضمن ذلك نقدهم 
الكيفية إدارة الرئيس لأوضاع الساحة الفلسطينية. 

” - التنسيق الأمني: لم تكتف منظمة التحرير 
الفلسطينية بتهميش الفصائل الفلسطينية 
المقاومة وخاصة الإسلامية منها ولكنها ألزمت 
نفسها خ اتفاقية أوسلو بالتعاونالأمني مع 
الاحتلال؛ وبمحاربة الفصائل الإسلامية: والعمل 
على شل المقاومة: وكل ذلك بدون مقابل اللهم إلا 
الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية من قبل 
العدوالصهيوني كممثل شرعي ووحيد للشعب 
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الفلسطيني:؛ وهذا الالتزام أدى بالمنظمة إلى فقدان 
أهم أوراق الضغط على طاولة المفاوضات: وجعلها 
دائماً مطالبة بإشعال فتيل الحرب الأهلية. 

وكان أكثر ما عاب سلوك السلطة طوال العقد 
الماضي هو إبرام صفقات مع العدو على حساب 
الشعب الفلسطيني وقواه اللذين تحملوا من الذل 
والمهانة ما تعجز سنوات طويلة عن غسلهاء كقضية 
الاعتقال السياسي بحق قادة وكوادر .4 فصائل 
المقاومة خصوصاً الإسلامية منهاء والموافقة على 
اعتقال مناضلين كأحمد سعادات والمتهمين باغتيال 
الوزير الصهيوني رحبعام زئيفي واعتقال فؤاد 
الشوبكي ‏ سجن فلسطيني بادارة أمريكية 
بريطانية؛ أو صفقة الموافقة على إبعاد العشرات من 
بيت لحم الذين حاصرتهم (إسرائيل) داخل كنيسة 
المهد. 

*- إضعاف العلاقات الفلسطينية الداخلية: 
وهذا الأمر عكس نفسه جلياً على عدم قدرة الجانب 
الفلسطيني من توجيه خطاب موحد للشعب 2 
الوطن والشتات أولاًء وللعالم والمجتمع الدولي من 
جهة أخرى. وقد بدا واضحاً أن هناك خللاً جوهرياً 
.4 العلاقة التي رسمت نفسها بين السلطة والشارع 
الفلسطيني خ الضفة والقطاع إذ افترق خيار 
المقاومة ومواجهةالعدوالصهيوني؛ وخيار 
المفاوضات والسعي الدائم من قبل السلطة للحفاظ 
على كيانها القيادي بدل الشروع # حوار وطني جاد 
ومسؤول يعيد القضية الوطنية بكليتها إلى سياقها 
الطبيعي باعتبارها قضية تحرر وطني لشعب يرزح 
تحت سياط الاحتلال العسكري. 

وقد كان لهذا الافتراق والتناقض الفلسطيني 
الداخلي أثره السلبي البالغ على الوحدة الوطنية 
الفلسطينية: لا سيما بعد أن قامتالسلطة 
الفلسطينية بخطوات خطيرة وصلت حد محاكمة 
المقاومة ووضع العراقيل أمامهاء وأخّر ذلك سلباً 
على دعم وتناغم الشارع العربي مع المقاومة ف 
فلسطين: بل إن ذلك طال أيضاً حركة الدعم 
والتضامن العالمية التي أعادت لهاالانتفاضة 
بريقها ووهجها ودفعت بها خطوات نوعية إلى 
الأمام. 

؟- تغييب الشارع الفلسطيني: لم يكتف 
الجانب الفلسطيني الرسمي ب الشارع 
الفلسطيني عما يدور خ المفاوضات: ولكن كانت 
هناك عملية تضليل متعمدة تجري عبر الإعلام 
الفلسطيني الذي كان يتعمد تغييب الرأي الآخر. 

4- عدم معالجة مشكلات الفقر والبطالة على 
أساس برنامج وطني متفق عليه بديلاً للوضع 


1 فلسطين المسلمة 


الملن 


الراهن الذي يتسم بالفوضى والمحسوبية والتمييز 
والتكسب وغيرها من المظاهر التي تمس بكرامة 
المواطن ولا توفر حلولاً مقبولة للمشكلة المتفاقمة. 


ج- العلاقة مع (إسرائيل) 
عملت القيادة الفلسطينية: لاسيما خلال 

السبع سنوات الأولى من أوسلو (1999- :)30٠١‏ أي 
قبل الانتفاضة؛ على الوفاء بالالتزامات المطلوبة 
منها؛ لإبداء حسن النية وإظهار الرغبة بالقدرة 
على تفهم الواقع الجديد والعيش المشترك بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين ‏ كيانين متجاورين. 

وطبعاً فإته وخلال هذه الفترة تضاعف 
النشاط الاستيطاني # الأرض المحتلة وصودرت 
الكثير من الأراضي ونشطت محاولات تهويد 
القدس. وبعد سبع سنوات لم يجد الفلسطينيون: 
تحت سيطرتهم المباشرة وغير المباشرة: إلا ما 
مساحته “4٠‏ من أرضهم! ‏ نطاق من السيطرة 
الإسرائيلية: لا سيماعلىالمعابر والطرق 
والاقتصاد؛ وهو الأمر الذي دفع بالفلسطينيين 
إلى الانتفاضة. 

وقد قدمت القيادة الفلسطينية كل ما عندها 
مجال التسوية مع الإسرائيليين: و محاولاتها 
بناء جسورالثقة معهموهومايعترفبه 
الإسرائيليون أنفسهم ويتخوفون من نتائج معاملة 
شارون لعرفات. 

ويقول الكاتب الصهيوني يهودا ليطاني ف 
مقال له: «ماذا يحصل إذا أعلن عرفات ذات صباح 
عن حل السلطة الفلسطينية؟ (إسرائيل) ستقف 
'عندها أمام مشكلة حقيقية: إعادةالسلطة 
الإسرائيلية المباشرة على كل الأجهزة المدنية يذ 
المناطق؛ والتي يديرها الفلسطينيون منذ تسع 
سنوات». 

لكن الموقف الصهيوني كان على العكس تماماً 
فهو غير تكتيكاته باستمرار بهدف الضغط من كل 
الجهات على السلطة لتلبية كل ما تتطليه المصلحة 
الإسرائيلية: كما طلب توجه السلطة إلى وقف 
الانتفاضة الراهنة؛ ودعوتها للقيام بمقاومة 
الجماعات الفلسطينية المقاومة للاحتلال. ولا شك 
أن توجهاً كهذا يدقع السلطة الفلسطينية للاتهيار 
لعجزها عن تنفيذ المطالب والرغبات الإسرائيلية. 


د- الخلل ي العلاقات الخارجية 

فمن الملاحظ وجود تدهور وتردي لعالاقات 
السلطة مع الخارج. وهو أمر لا تحكمه سياسات 
السلطة؛ بل مواقف الأطراف الأخرى من السلطة» 


خصوصاً و الموقف من القضية الفلسطينية عامة. 
- الموقف العربي: على سبيل المثال إن تأ 
الموقف العربي 4 دقع السلطة الفلسطينية للانهيار 
تبدو واضحة: ولعل أبرز ما يجسدها غياب دعم 
سياسي ومادي عربي فعّال للسلطة # مواجهة 
الضغوطات الإسرائيلية - الأمريكية: و مواجهة 
نتائج سياسة (إسرائيل) الدموية سواء ف توجهها 
نحو ضرب السلطة الفلسطينية. ودفعها للانهيار: أو 

بالسعي لتدمير الواقع الفلسطيني كله. 

إن غياب الدعم السياسي للسلطة الفلسطينية 
ملموس # عدم اتخاذ إجراءات فمّالة ضد سياسة 
الكيان الصهيوني من خلال العلاقة مع الدول ومع 
المنظمات الدولية» حيث لم تتحرك الدول العربية 
بصورة جدية وفاعلة لإدانة سياسة (إسرائيل), 
وفضلت البقاء على محيط المناشدة لوقف السياسة 
الصهيو: 

- موقف الولايات المتحدة: تبنت موقف الدولة 
العبرية بصدد ما هو مطلوب القيام به من جاتب 
السلطة الفلسطينية 4 ضوء تطورات الانتفاضة. 


احتمالات الانهيار 
وبناء على هذا الواقع تتزايد التقديرات القائلة 
بأن السلطة الفلسطينية تتجه نحو الانهيار. 
ويرتبط احتمال انهيار السلطة الفلسطينية بالواقع 
السائد الأراضي الفلسطينية؛ حيث يتزايد تدهور 
الواقعالأمني والسياسي؛ وتتفاقمالمشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية. ويسوء الواقع المعيشي 
والصحي والتعليمي؛ مما يجعل الحياة الفلسطينية 
تواجه مأزقاً متعدد الأبعاد: يقربها من استحالة 
الاستمرار ع أوضاعها وصيغها الراهنة. 
والتخوفات من انهيار السلطة هي تخوفات 
حقيقية ومحتملة بدأت فصولها الأولى تتوالى 
ومنها: عجز السلطة عن دفع رواتب ومستحقات 
جهازها الإداري؛ و عجزها عن تلبية احتياجات 
الفلسطينيين؛ ليس ف الجوانب الأمنية - الدفاعية: 
بل أيضاً 4 الخدمات الصحية والاجتماعية: التي 
يفترض القيام بها من جانب السلطة الفلسطينية 
وكلها مقدمات لاتهيار السلطة الفلسطينية. 
وإذا استمرت هذه المعطيات وتطورت بشكلها 
الحالي؛ قد لا يمرّ وقت طويل حتى تنهار السلطة 
الفلسطينية؛ ويسود الفراغ ‏ مناطق الضفة وغزة 
مما يمهد لحدوث تطورات دراماتيكية من الصعب 
التكهن بها وإن كان من الممكن القول: إن إشكاليات 
سياسية واجتماعية واقتصادية كبرى سوف 
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الملف 
كبك العليم دعنا أستاذ التنمية ب ,جامعة بوليتكنك فلسطين)2: 


السلطة الفلسطينية غير مؤهلة 
سياسيا وتقافيا لإحدات الكنمية 
الخدمات الحكومية تراجعت 
ودور الجمعيات الأهلية ساهم في منع الكارشة 


التنمية الاجتماعية والإنسانية وتطوير المجتمع الفلسطيني مسائل طال انتظارها من قبل الفلسطينيين الرازحين لسنوات طويلة تحت 
الاحتلال. جاءت السلطة الفلسطينية وظن الفلسطينيون أنها ستحدث التنمية ف المرافق والخدمات والبنية التحتية والصحة والتعليم والإنتاج. 
لكن ماذا كانت النتيجة وأي تطوير حصل + المجتمع الفلسطيني؟ كيف تصرّفت السلطة الفلسطينية إدارياً وأين ذهبت أموال الجهات المانحة؟ 
فشل السلطة # إحداث التنمية نعالجه من خلال الحوار مع الدكتور عبد العليم دعناء أستاذ الت جامعة بوليتكنك فلسطين». 


- باختصار.. ماذا حققت السلطة من مشاريع تنموية؟ 

ما أنجزته السلطة خلال السنوات السابقة هو 
إنجاز متواضع جداً على كافة الصعد؛ ولعل التراجع 
الوطني وقلّة الإنجازات هو أبرز ما يميز هذه السنوات»ه 
فقد حصلت الدولة العبرية على معظم ما تبتغيه 
وتخطط له من اعتراف بوجودهاء والتخلي عن روح 
وجوهر الميثاق الوطني الفلسطيني والتخلص من عبء 
أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون 4 الضفة 
الغربية وقطاع غزةء حيث يشكلون بالنسبة لها مشكلة 
ديمغرافية قد تؤثر على وجود المجتمع الإسرائيلي 
برمته 4 المستقبل. 

كما سمحت الفترةالمنصرمة للدولةالعبرية 
بتجديد مستوطناتها وتوسيعها 4 الضفة الغربية 
وقطاع غزة. وخلال تلك الفترة أيضاً اسثفلت المفاوضات 
من الجانب الصهيوني بفرض الحقائق على الأرض 
والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية 
وتقطيع أوصال المناطق المحتلة؛ لكي لا توجد تواصلاً 
جغرافياً من خلال الطرق الالتفافية الكثيرة. 

القد ركزت الولايات المتحدة والدولة العبرية على 
أن تكون السلطة الفلسطينية جهاز أمن لمستوطنيها 
ومستوطناتها لا أكثر من ذلك.. لكنها لم تتمكن من 
ذلك نتيجة وعي القوى السياسية الوطنية والإسلامية 
الفلسطينية؛ فعملت قوات الاحتلال على التخلص من 
بعض رموز السلطة ومحاصرتهم لاستبدالهم برموز 
آخرين ليؤدوا دوراً مناطاً بهم... باختصار قدوم السلطة 
قبل عشرة أعوام كان كارثة على الصعيد الوطني... 
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ولعل انتفاضة الأقصى كانت رداً شعبياً وثورياً على 
الإخفاقات الوطنية والاجتماعية للسلطة الفلسطينية 
التي لم تنجز ما وعدت به سياسياً واجتماعياً وكانت 
الانتفاضة هي البديل لهذه الإخفاقات. 


- لماذا ثم يشعر المواطن الفلسطيني طول الفترة 
الماضية بالانتماء لهذه السلطة رغم عمل الكثيرة تحت 
رواقها؟ 

منن قدوم السلطة الفلسطينية؛ أحس المواطن 
الفلسطيني تحت الاحتلال بحالة من الاغتراب 
الحقيقي؛ فقد ارتكزت هذه السلطة على فئات وشرائح 
اجتماعية فاسدة + المجتمع الفلسطيني: اتهم أفراد 
فيها بالسرقة والاختلاس والفساد الإداري والمحسوبية» 
وبعضها اتهم بالهروب من ساحة المعركة ‏ لبنان أثناء 
حصار الفلسطينيين فيها. 

كما ارتكزت هذه السلطة على شرائح اجتماعية 
فلسطينية لها صلة بالإحتلال ومطعونة بوطنيتها؛ 
وقد وصل أفراد من هذه الشريحة إلى مناصب سياسية 
وإدارية عليا 4 السلطة وأجهزتها؛ ‏ حين تم استثناء 
جزء كبير من المناضلين الفلسطينيين الحقيقيين ب 
إدارة شؤون السلطة السياسية والإدارية: إضافة إلى أن 
هذا لدى المواطن الفلسطيني؛ وهو مواطن مسيّس من 
رأسه حتى أخمص قدميه؛ شعوره بالفارق الكبير 
النوعي والكمي بين الشعارات والأهداف التي طرحت 
عليه وبين ما حصلت عليه السلطة من إنجازات مفرغة 
من محتواها (علم وسجادة حمراء ونشيد وطني... 
الخ)؛ شعرالمواطن الفلسطيني تحت الاحتلال 
الإسرائيلي بالفارق بين التضحيات الجسام التي قدمها 
شعبنا وبين هذا المنجز القزم (السلطة الفلسطينية): 
وبالتالي فلا غرابة أن لا يشعر الفلسطيني بالانتماء 
الهذه السلطة. 


جهود السلطة الفلسطينية التنموية؟ 

ا نتائج التنمية وجهود السلطة فيها كانت كارثية 

.4 جميعالمجالات والقطاعات: فعلى الصعيد 
الاقتصادي؛ وهو العمود الفقري للتنمية؛ تحطمت 
صناعات (التسيج: الملابس الجاهزة: الصناعات 
الجلدية؛ الصناعات البلاستيكية وغيرها الكثير) 
الانعدام وجود خطة واضحة وسليمة أو قرار سياسي 
صارم لحماية المنتجات الفلسطينية المحلية والسماح 
للاستيراد المنفلت من عقاله لشرائح الكمبرادور 
التجاري... وعلى صعيد التنمية ك المجال التعليمي 
والنواحي التعليمية المختلفة لم تخصص السلطة 
الفلسطينية أية مبالغ من الميزانية لبناء المدارس أو 
تصليحها وتأهليها وتطويرهاء وتكدست الصفوف 


” فلسطين المسلمة 


الدراسية بالطلبة؛ ولولا الجهود الشعبية الحثيثة 
والتطوع لدى المواطنين ببناء وإصلاح وتطوير المدارس 
الحصلت كارثة حقيقية للعملية التعليمية ب مختلف 
أنحاء الضفة الغربية. وإضافة إلى ما سبق فقد تردت 
أوضاع المعلمين المعيشية مما أكّر سلباً على العملية 
التعليمية برمتها. 

وي المجال الصحي بقيت المستشفيات والأسرّة على 
حالها كما هي 2 عهد الاحتلال الصهيوني المباشر: 
ولم تشهد أي تحسن ولمإتتقدم الخدمات الصحية 
الحكومية خطوة للأمام ولولا وجود المؤسسات 
الصحية الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لحصلت 
كارثة 4 المجال الطبي. 

أمات مجال مؤسسات المجتمع المدني فقد أثّر 
وجود السلطة الفلسطينية سلباً عليها؛ فقد توقف 
معظم هذه المؤسسات عن إجراء الانتخابأت التي تعودت 
عليها وبقيت الهيئات الإدارية على حالها كما هي: 
وأصبح وجودها غير شرعي وبالتالي أصبحت الهيئات 
الإدارية عقبة أمام المؤسسات لتقديم خدماتها المحددة. 


- وناذا لم تشهد الأراضي الفلسطينية التنمية 
الاقتصادية التي وعدت بها السلطة؛ وهل يعود السبب 
للمواطن الفلسطيني نفسه أم لخلل 2 هذه السلطة؟ 

أعتقد أن جزءاً أساسياً من الإجابة على هذا 
السؤال ورد السؤال السابق: وأضيف على ذلك الفساد 
الإداري # أجهزةالسلطةالمختلفة والمحسوبية 
واتفاقية باريس ساهمت كلها غياب التنمية 
الاقتصادية؛ كما أن ما يسمى بالدول المانحة الأوروبية 
وغيرها لم تخصص جزءاً من أموالها للمساعدة خ 
التنمية الاقتصادية #الأراضي الفلسطينية: بل 
حولتها إلى مؤسسات خدماتية تعنى بقضايا غريبة عن 
الشعب الفلسطيني وبعيدة عن خلق جو تنموي؛ وبعض 
القائمين على هذه المؤسسات أثري وأصبح جزءاً من 
جوقة المنتفعين ولم تتم المحاسبة والملاحقة والمراقبة 
والإشراف. فولدت شريحة المنتفعين النهابين على 
حساب الشعب الفلسطيني المكافح والمحروم من أبسط 


حقوقه. 


- توقع الفلسطينيون تنمية اجتماعية وإدارية 2 
مختلف النواحي لماذا لم يتحقق ذلك بل حدث العكس؟ 

# تتطلب التنمية الاجتماعية والإدارية مناخاً 
سياسياً وإدارياً واجتماعياً وقضائياً مناسباً ونزيهاً وهو 
ما لم توفره السلطة منذ قدومها؛ فكيف يمكن أن تتم 
تنمية وأكثر من ::5١‏ من مستخدمي السلطة يحملون 
شهادة التوجيهي فما دون؟ وعدد وكلاء الوزارات 
والوكلاء المساعدون والمدراء العاملون هم من ضمن 


هذه ال(50)) التي لا تحمل مؤهلاً علمياً أعلى من 
التوجيهي؟ 2 حين أن لدى الشعب الفلسطيني أعلى 
نسبة من حملة الشهادات العليا 2 العالم العربي؛ وحتى 
أن هذه النسبة تتفوق على نظيراتها ‏ بعض الدول 
المتقدمة. 

كيف يمكن تحقيق تنمية اجتماعية وإدارية 2 حين 
تبقى وظائفإدارية مهمة جداً كوظيفة الوكيل 
والوكيل المساعد أو المدير العام وظائف لمدى الحياة لا 
يتركها صاحبها إلا إذا توفاد ربه؟1. وكيف يمكن تحقيق 
تنمية اجتماعية وإدارية والمجالس المحلية 2 القرى 
والمدن الفلسطينية هي مجالس معينة مضى على 
تعيينها عشر سنوات ولم يتم استبدالها؟ وعلى أي بقعة 
الأرض يصل عمر الإنسان 5؛ عاماً ولم يشارك 2 
انتخاب مجالس محلية؟1. 


- آذ ظل هذا الواقع هل ترى أن السلطة مؤهلة 
التحقيق التنمية المنشودة وأن تحدث تغييراً 4 الوضع 
الراهنة 

#اأعتقد أنه بالأساس لم يتم إقامة سلطة لتحقيق 
التنمية للشعب الفلسطيني: بل جاءت لتأدية دور 
سياسي محدد. وإذا ما قامت السلطة وسمح لها بتأدية 
نشاط يستهدف التنمية الشاملة فإن الدولة 
الفلسطينية ذات السيادة تصبح مسألة وقت ليس إلا. 

باختصار وعلى ضوء الأساس السياسي والوظيفة 
السياسية التي أقيمت لأجله السلطة فإن السلطة غير 
مؤهلة لتحقيق التنمية للشعب الفلسطيني ولن 
تستطيع القيام بذلك. 


- طال الحديث وكثر عن الفساد ‏ السلطة 
الفلسطينية وأجهزتهاء ما هي جواتب الفساد برأيكم 
وكيف أثّر على السكان الفلسطينيين؟ 
برأيي أن الفساد 2 السلطة شامل ويطال جميع 
جوانب الحياة: والفساد ذاته ناجم من خلل جوهري 
تأتى منالانحراف السياسي عن الخط الوطني 
والثوابت الفلسطينية. والانحراف السياسي يحتاج إلى 
رموزوشخصيات يمثلونه؛ ومن يضرظ القضية 
الوطنية يسهل عليه الانحراف الإداري والاجتماعي 
وغيره من الانحراف والفساد. 
فمن تفاوض وتنازل وفرط هو الذي يمتلك الآن 
ويساهم بملكية الشركات الفخمة والعقارات الكبيرة 
التي تدر أرباحاً ضخمة؛ ومن تنازل هو الذي حطم 
الاقتصاد الوطني؛ ومن تنازل هو المسؤول عن الفساد 
الإداري وعدم تعيين الشخص المناسب #2 المكان المناسب» 
ومن تنازل هو الذي أحل العشائرية والقبلية محل 
القانون وسيادة القانون.198 
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الملف 


الخبير الاقتصادي الدكتور سمير أبو زنيد: 
الاتفاقيات جعلت (إسرائيل) شربكاً في تطوير 


<< الاقتصاد الفلسطيني 
ليس للسلطة حرية لاتخاذ أى قرار اقتصادى مستقل 


عند الحديث عن تقييم أداء السلطة 
الفلسطينية طوال عشر سنوات, لا بد من 
التعريج على الجانب الاقتصادي. 
وهنا الطار نحاورالخبيرالاقتصادي 
الفلسطيني الدكتور سمير أبو زنيد؛ عميد كلية التمويل 
والادارة بجامعة الخليل. 


- قريباً يكون قد مر على قدوم السلطة الفلسطينية 
نحو عشرة أعوام فكيف تقيّم الوضع الاقتصادي خلال 
هذه الفترةة 

* أعتقد أن الفترة ما بين عامي 1444 و1195 شكلت 
فترة نجاح بالنسبة لالاقتصاد الفلسطيني: وبعد عام 
اتخذت (إسرائيل) إجراءات معيقة جعلت الاقتصاد 
المسططليتى الإسرائيلي:؛ ولم يعط الاحتلال 
الفرصة للسلطة لأخن الاستقلالية: و نفس الفترة 
كانت هناك إنجازات ملموسة: لكن يجب أن ندرك أن 
الاتفاقيات مثل ,أوسلوء عام ؟؟ واتفاقية «باريس2» 
الاقتصادية عام 44 قيّدت السلطة الفلسطينية ووضعت 
القرار النهائي بيد (إسرائيل). وبالنسبة للاستيراد 
والتصدير كل شيء يتم من خلال (إسرائيل)» وليس 
لدى السلطة الحرية لاتخاذ قرار اقتصادي مستقل 
بسبب هذه الاتفاقيات. 

وبعكس الجانب الإسرائيلي الذي كان لديه 1 اخبيراً 
مجالات اقتصادية وخبراء جامعيون 2 مفاوضاتهم 
مع الجائب الفلسطيني؛ لم يكن لدى الطرف 
الفاسطيني مختصون. ونحن ندفع ثمن هذه الاتفاقيات 
التي وضعت (إسرائيل) شريكاً 4 تطوير الاقتصاد 
الفلسطيني؛ إذ أن موافقة (إسرائيل) أساسية وضرورية 
لكل خطوة اقتصادية. 

وبالرغم من الظروف الصعبة التي تمربها 
السلطة: إلا أن الفترة بين عامي 14 و45 شهدت إنجازات 
.4 البنية التحتية والتشريعات والقوانين الاقتصادية» 
كقانون الاستثمار وتأسيس سلطة النقد الفلسطيني التي 
تنظم مهنة الصرافة 2 فلسطين؛ والخصخصة كشركة 
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الاتصالات. 

لكن ‏ المقابل فإن التركيز على القطاع الصناعي 
تراجع بسبب المعوقات: ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنه 
لا يمكن فصل الجانب الاقتصادي عن الجانب السياسي؛ 
فطاما لا يوجد استقرار سياسي لا يوجد ازدهار 
اقتصادي. 

من هنا فإن صاحب رأس المال جبان؛ فمع قدوم 
السلطة جاء الكثير من المستثمرين لكنهم نفروا 
الوضع السياسي الراهن والإجراءات 
سلطات الاحتلال على الأرض؛ كل هذا أثر بشكل كبير 
على الاقتصاد الفلسطيني. 


هل يعتبر الاحتلال فقط هو السبب الرئيس 2 

التراجع الاقتصادي وعدم تأسيس اقتصاد وطني قوي؟ 

كان من الواجب على السلطة الفلسطينية أن 
تشجع المستثمرين الذين وجدوا أمامهم الكثير من 
البيروقراطية: ووجدوا أن السلطة تدخل كشريك خخ 
كثير من المشازيع: ثم إن توزيع المشاريع لم يكن توزيعاً 
سليماً وانتشرت ظاهرة عدم الثقة وفقدان المصداقية 
وغياب المساءلة والشفافية. 

هذا كله أذّر بشكل كبير على المستثمرين الذين لم 
يروا نهاية لسلسة المعوقات والإجراءات وازدواجية صنع 
القرار وتضارب الصلاحيات بين الوزارات المتعددة. 

وهنا ننؤه إلى التدني 4 الإنتاجية؛ فالسلطة فتحت 
باب الاستيراد على مصراعيه ولم تستثمر ‏ الصناعة أو 
تخلق فرص عمل: مما أثَّر سلباً على الصناعات الموجودة: 
كانت كل نفقاتها للأسف تذهب إلى١٠1‏ ألف موظف ف 


القطاع العام وقطاع الخدمات: كما أن الدعم الخارجي 
تركز ‏ قطاع الإسكان والخدمات التي تشكل 100 من 


المؤسسات الموجودة. 

ومع انطلاق الانتفاضة منعت (إسرائيل) العمل 
داخل الخط الأخضر وفرضت قيوداً وشروطاً صعبة على 
العمال: مما أثقل على السلطة ورفع نسبة البطالة إلى 
هه ووصلت إلى 10٠١‏ 2 بعض الأحيان: وانتشار الفقر 


وبالتالي كل هذا أدى إلى زيادة الإنفاق على الحالات 
الاجتماعية. كما اتخفضت بعد عام 45 مستويات المعيشة 
لاستمرار الحصار والإغلاق. 

وتشهد السلطة عجزاً خ الموازنة العامة نتيجة 
النفقات المتزايدة للسلطة التي أدت أيضاً إلى زيادة 
إيرادات السلطة من الضرائب وهو ما أثقل على القطاع 
الإنتاجي والصناعي. 

و الناحية التجارية هناك عجز تجاري؛ 
فالاستيراد من (إسرائيل) مسموح, لكن توضع قيود على 
التصدير إليها حتى أصبح السوق الفلسطيني مكباً 
اللبضاعة الإسرائيلية: وهذا أثرأيضاً على القدرة 
التنافسية للاقتصاد الفلسطيني. 

من السلبيات التي أعاقت النمو الاقتصادي أيضاً 
الازدواجية # القانون واحتكار المشاريع الاقتصادية 
وقصورها على أشخاص متنفذين # السلطة. كما أن 
السلطة لم تفعل شيئاً لفك الارتباط بالجائب 
الإسرائيلي فيما يتعلق بالمياه والكهرباء والاتصالات» 

ث تتعرض شركة الاتصالات مثلاً لضغوطات وعقبات 
وتحتجز أبراجها وتدمر البنية التحتية للشركة بشكل 
يومي من خلال جرف الطرق وقطع الكوابل مثلاً. 

ومما أثّر على النمو الصناعي الإغلاق والحصار 
وبالتالي صعوبة التنقل وتلف الكثير من المنتجات أثناء 
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عملية التنقل 2 الطرق الوعرة: إضافة إلى الآثار الناتجة 
عن ارتفاع الأجور والتفتيش على الحواجزء والإعاقات 4 
نقل المواد الخام وانتشار ظاهرة النقل بطريقة «الخلف 
للخلف, وهي غير موجودة إلا فلسطين؛ أي تقف سيارة 
على الحاجز وتقابلها أخرى من الخلف لأخذ البضاعة 
حيث يتم تنزيلها شاحنة إلى أخرى. وهذا كله مردوده 
سلبي على الاقتصاد الفلسطيني. 


- ما طبيعة العلاقة بين الاقتصاد الفلسطيني 
والإسرائيلي؛ وماذا فعلت السلطة لاستقلال الاقتصاد 
الفلسطيني؟ 

#اأعتقد أن الاقتصاد الفلسطيني ظل مرتبطاً 
بالاقتصاد الإسرائيلي؛ لأن (إسرائيل) هي المسيطرة على 
الأرض وعلى الموانئ والأجواء والمعابر؛ كما تستغل الوضع 
الصالحها على حساب الاقتصاد الفلسطيني. 

ولا يمكن فصل الاقتصاد الإسرائيلي عن الاقتصاد 
الفلسطيني؛ نتيجة حاجة (إسرائيل) إلى العمالة؛ وثبت 
أن اعتماد الإسرائيليين على العمالةالأجنبية سياسة 
فاشلة لقرب العامل الفلسطيني وقلة تكلفته. 

كما أن (إسرائيل) لن تكون سوقاً للمنتجات 
الفلسطينية لأن الإسرائيلي حساس جداً من المنتج 
الفلسطيني: وسبق أن نظمت إحدى المظاهرات رفع فيها 
لافتة كتب عليها «الحذاء العربي يدوس عليناء 2 إشارة 
إلى غزو صناعة الأحذية للسوق الإسرائيلية. 

وهنا أشير إلى أهمية أن يكون هناك علاقة بين 
الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد العربي رغم وجود 
إعاقات من الاحتلال؛ وأعتقد أن الدول العربية مستعدة 
لفتح أبوابها أمام الصناعة الفلسطينية: ومستعدة لدعم 
الاقتصاد الفلسطيني وإقامة المشاريع المختلفة. 


يعتبر هاني الحسن؛ عضو اللجنة المركزية لحركة 
فت من أكثر المشجعين لفكرة الاتحاد الاقتصادي مع 
الدول المجاورة كالأردن وسوريا: ما إمكانية 
نجاح هذه الفكرة ممكن؛ فالاقتصاد العربي يمكنه 
أن يدعم الاقتصاد الفلسطيني حيث يوجد لدى الأشقاء 
روح النخوة والدعم والتعاطفه لكن سيطرة الاحتلال 
على المعابر تبقى عائقاً أمام هذه الرؤية. والآن لا أرى 
فرصة كبيرة لنجاح هذه الخطوة نتيجة الوضع الراهن 
وإجراءات الاحتلال على المعابر وإغلاق الطرق داخل 
الاراضي الفلسطينية مما يزيد التكلفة ويتسبب ف تلف 
البضاعة وصعوبة التنقل والشحن. 
كماأنالاحتلال يعاقبالمنتجالفلسطيني 
بالإغلاقات وإعطاء الأولوية للمنتج الإسرائيلي 2 المعابر 
والموانئ» ومحاولة إعطاء صورة سيئة للمنتج الفلسطيني 
الخارج بعد إعاقته من قبل الاحتلال؛ الأمر الذي 
يجعله 2 جودة سيئة: حيث أن الجانب الفا ده 


* 4 فلسطين المسلمة 


من انعدام الحرية وقلة إمكانيات النقل والشحن؛ وأراد 
الاحتلال مع قدومالسلطة أن يدمرالاقتصاد 
الفلسطيني ويضربه خاصة عندما وجد الاحتلال أنه بدأ 
يأخذ دوره وينهضء وعندما وجدت المواطن الفلسطيني 
قادراً على النهوض بشكل سريع؛ ولديه العقليات التي 
يمكن أن تنهض به. 

الكن دون استقرار و ظل الإغلاقات ودون وضع 
هادئ لا يمكن أن يتحقق النهوض المنشود؛ وهذا تسبب ب 
تقييد الحركة وانخفاض إنتاجية المصانع وتسريح 
العمال. 


- وأين أخفقت السلطة الفلسطينية 2 معالجة 
القضايا الاقتصادية؟ 

« هناك إخفاقات 4 جانب السلطة التي مرت 
بظروف صعبة ولا يوجد لها استقلالية وإمكانيات مادية, 
حيث بدأت بالبنية التحتية والطرق والعمران وتأثيث 
مكاتبها. ورغم بعض الإنجازات, إلا أن الفساد المالي 
والإداري انتشر واتسعت ظاهرة الاحتكارات للمشاريع؛ 
وشهدت السنوات الماضية عدم وضع الرجل المناسب 2 
المكان المناسب؛ ولوحظ غياب بعض الوزراء عن وزاراتهم؛ 
وانخرط بعضهم 2 العمل السياسي ولم يعطوا الأولوية 
الهذه الوزارات: التي يفتقد كثير منهاإلى وضع 
استراتيجية وخطط ورؤى مستقبلية؛ أضف إلى ذلك أن 
كثيراً من المسؤولين غير مؤهلين وغير مختصين ولا 
يعطون الوقت الكلظ لأشغالهم ومهماتهم نتيجة الظرف 
السياسي الراهن؛ مما خلق تسيباً ‏ العمل مع انعدام 
الرقابة والمحاسبة أحياناً. 

وإضافة إلى ما سبق تعاني السلطة من تضارب 
الصلاحيات؛ فعلى المستوى القانوني تتخذ القرارات 
المشجعة للقطاعات الإنتاجية الفلسطينية: لكن هناك 
ازدواجية ي صنع القرار وتناقضاً بين القرارات وهو ما 
يؤثّر سلباً على عجلة الاقتصاد. 

كما انتشر الفساد والمفسدون والرشوات دون محاسبة 
بسبب عدم وجود الشفافية وانتشار الولاءات السياسية 
والوساطة التي تلعب دوراً 4 صنع القرار. ولم تستطع 
السلطة التشريعية أن تلجم السلطة التنفيذية ومحاسبة 
المفسدين بسبب الكثير من المعوقات. فالسلطة التنفيذية 
غير موجودة الآن والمحاكم وقراراتها معطلة؛ وانتشر 
التدخل بين اللجنتين التنفيذية والتشريعية. 


- ما الذي كان يمكن للسلطة فعله لتحسين 
الاقتصاد ولم تفعله؟ 

#اأعتقد أن السلطة كان من المفترض أن تشجع 
الاستثمار والمستثمرين وأن تحسن أداءها إلا أنها تعاملت 
بازدواجية ب صنع القرار؛ لكن الفترة الأخيرة شهدت 
تحسناً ملحوظاً وبدأت ملامح الإصلاح تظهر يذ بعض 


الجوائب التي كانت تحت سيطرة أشخاص متنفذين 4 
السلطة. م 

كان على السلطة أن تشرك الخبراء والمختصين 
والمستشارين والكتاب والأكاديميين ورجال الأعمال ب 
المفاوضات كما فعل الطرف الآخر؛ لكن هذا لم يحدث 
وكان المقربون من صنع القرار يقومون بهذه المهمة. 

وكان من المفنترض أن يتم الاستفادة من القطاع 
السياحي؛ باستقطاب السياح إلى الأراضي الفلسطينية 

يث كان منَّ المفترض قدوم عشرة ملايين سائح 

للأراضي الفلسطينية بحلول عام ١٠0٠؛‏ لكن إعادة 
احتلال المدن والأراضي الفلسطينية جعل ذلك الأمر 
صعباً جداً بل مستحيلاً. 

ويجب إعادة النظر ف عدد الموظفين الذين يتقاضون 
رواتب دون عمل # كثير من الأجهزة: وإعادة جدولة 
الديون بالنسبة للمستثمرين الذين جاؤوا وأثرت 
الأحداث عليهم فهريوا. 

كما يجب إعادة جدولة الديون. وعلى المجلس 
الفلسطيني للإعمار «بكدارء إعادة دراسة الوضع 
الاقتصادي بشكل جيد من قبل مختصين من الداخل 
والخارج: وعمل دراسة لقطاع الصناعة والخروج بتوصيات 
الحل الأزمة الاقتصادية وتحسين الوضع. 

وللأسف الدعم الذي يأتي من الخارج يوجه 
اللإنشاءات والعمران والوظائف والبنية التحتية كما هو 
للبلديات وقطاع الخدمات, ولا تأتي أية أموال للمشاريع 
الإنتاجية. 


- كيف يمكن أن تكون خطة شارون للانفصال عن 
الفلسطينيين مصلحة فلسطينية؟ 

إذا كان الانفصال يؤدي إلى اتسحاب كامل من 
الاراضي الفلسطينية فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى 
تطوير الاقتصاد الفلسطيني: لكن إذا تم الانسحاب من 
منطقة وزيادة الاستيطان 4 أخرى فهذا لا يعتبرانسحاباً 
ولا يغير من الوضع القائم شيئاً. كما أن الانسحابالمتوقع 
لا يعطي الجانب الفلسطيني الصلاحية والسيطرة على 
المعابر والموانئّ. لأن سيطرة الاحتلال على المعابر تخلق 
مشاكل لاقتصاد الفلسطيني:؛ كما أن بقاء التواجد 
العسكري الإسرائيلي سيبقى موجوداً حتى بعد الانسحاب 
من غزة. 


- كيف تقيّم مستقبل الاقتصاد الفلسطيني؟ 

# على الأرض لا توجد بوادر حل؛ والإجراءات 
المللموسة على الأرض من حصار وإغلاق واغتيالات 
واعتقالات بعد الأمل 4 أن يستعيد الاقتصاد الفلسطيني 
عافيته وتبقيه مشوهاً طا ما الوضع كما هو عليه. لأنه كما 
أسلفت يتطلب نجاح الاقتصاد الاستقرار والهدوء مع 
وجود مبادرات سياسية تؤدي إلى حل شامل. 1 
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الرؤية الإسرائيلية للسلطة الفاسطينية: 
استغلال للمآزئ واستخدام شامل لمعالجة 


مشاكل الكيان الصهيو 


قبل الخوض # الحديث عن 
2< ها (إسرائيل) سواء كمؤسسة حكم أو كنخب 

افية؛ 2 تجربة السلطة الفلسطينية منذ 
تشكيلها ع العام 1944 استناداً الى اتفاقيات أوسلو؛ فإنه 
يتوجب الإشارة إلى جملة الظروف التي كانت سائدة 
قبيل التوصل لهذه الاتفاقيات» والتي جعلت كل من 
الدولة العبرية التي كانت تدار من قبل حكومة حزب 
العمل بزعامة إسحاق رابين 2 حينه؛ ومنظمة التحرير 
بزعامة ياسر عرفات تضع جملة من الرهانات 
الأساسية: التي سوغت للطرفين التوصل لهذه 
الاتفاقيات ومن ثم إقامة السلطة الفلسطينية التي لم 
تعد الآن وبعد عشر سنوات قائمة عملياً بفعلآلة 
الحرب الإسرائيلية بعد أن تبين للدولة العبرية أن 
السلطة الفلسطينية لم تعد قادرة على تلبية جملة 
الرهانات إياها. 


مخرج ل(إسرائيل) من أزمتها 

ممثلي منظمة التحرير 
و(إسرائيل) للتوصل لاتفاقيات أوسلو قد شرعت ‏ 
العام 1947 عندما كانت الانتفاضة الأولى 2 أوجها. 
الانتفاضة التي فاجأت دوائر صنع القرار 2 الدولة 


معروف أن الاتصالات 


العبرية على كل المستويات شكّلت تحدياً كبيراً 
ال(إسرائيل) حيث تزلزلت الكثير من المسلمات التي 
عشعشت يذ أذهان قادة المؤسسة الأمنية والسياسية 2 
الدولة العبرية؛ والتي كان أبرزها أنه بالإمكان مواصلة 
إدارة احتلال الدولة العبرية للضفة الغربية وقطاع 
غزة وكأن شيئاً لم يكن. الانتفاضة الأولى أثبتت أن 
مواصلة الاحتلال هو وصفة هلاك للدولة العبرية: 
سيمابعدماتدهورمستوىالأمنالشخصي 
للإسرائيليين بشكل غير مسبوق؛ وأصبح العيش لي 
مكلفاً ‏ المستوطنات فقطه بل وِي داخل المدن العبرية 
داخل الخط الأخضر. الانتفاضة أظهرت عورات 
الجيش الذي وصف بأنه لا يقهرء وعجزت آلة بطشه 
وزادت الدعوات داخل 
النخب الأكاديمية والإعلامية للبحث عن مخرج آخر 
غير المخرج الأمني الذي ثبت فشله؛ بعدما افتضح أمر 
الدولة العبرية ف العالم وأصبحت هدفاً للانتقادات 
من مختلف أرجاء العالم. 
الإسرائيليون خشوا كثيراً من إمكانية أن يؤدي 
تواصل الانتفاضة إلى إثارة الملنطقة بشكل غير مسبوق» 
وإحداث متغيرات لا يمكن للدولة العبرية مقاومتها 
والتصدي لها. والذي أخاف الدولة العبرية بقيادة 


0 
ى 

رابين بشكل خاص هو إمكانية أن يتولى دفة الأمور ب 
الشعب الفلسطيني الحركة الإسلامية بعدما تضاعف 
دورها النضالي # مواجهة الاحتلال. وقد عبّر عن ذلك 
صراحة إسحاق رابين عندما قال «إن من لا يريد 
التحدث مع ياسر عرفات الآن فإنه لن يجد أمامه إلا 
الشيخ أحمد ياسين بعد ذلك». من هنا وجدت حكومة 
حزب العمل بزعامة رابين ضالّتها عندما لها أن 
قيادة منظمة التحرير لها نفس الدافعية 4 التوصل 
لاتفاق مع (إسرائيل) للتوصل لحل ما. لكن بكل تأكيد 
إن دوافع قيادة منظمة التحرير كانت 3 
كانت قيادة المنظمة تتحرك على هامش الأحداث وكان 
دورها ‏ تمثيل الشعب الفلسطيني 2 مهب الريح:؛ بعد 
أن تولت قيادات العمل الوطني ف الضفة الغربية 
وقطاع غزة إدارة المواجهة مع الدولة العبرية. انتهاء 
حرب الخليج الثانية باندحار العراق وانتصار التحالف 
الذي قادته واشنطن ف حينه ضاعف مخاوف قيادة 
منظمة التحرير من إمكانية تواطؤ أطراف إقليمية 
أخرى على إلغاء دور قيادة المنظمة؛ مع أن هذه المخاوف 
لم يكن لها ما يبررها. قيادة المنظمة خشيت أيضاً مما 
خشيته حكومة رابين من إمكانية استتباب زمام الأمور 
اللحركةالإسلامية الفلسطينية. وهكذا تولدت 


مصلحة مشتركة للطرفين 4 التوصل لاتفاقية أوسلو 
التي على أساسها تم تشكيل السلطة الفلسطينية وعودة 
كوادر منظمة التحرير من الخارج للضفة الغربية 
وقطاع غزة. 


استثمار مأزق منظمة التحرير 
على الرغم من المأزق الخطير الذي كانت تحياه 
(إسرائيل) بسبب الانتفاضة وعلى الرغم من 
استعدادها للتنازل من أجل الخلاص من هذا المأزق؛ إلا 


أنه بعد أن شرعت الحكومة الإسرائيلية بالاتصالات مع 


ممثلي المنظمة؛ تبين لها مدى تهافت قيادة المنظمة على 
التوصل لأي تسوية: فقامت باستغلال هذا التهافت إلى 
أبعد حدّ. وكانت حكومة رابين قد وافقت على تشكيل 
السلطة الفلسطينية مقابل أن تؤدي هذه السلطة 
الأغراض الآتي 

-١‏ تصفية الانتفاضة والمقاومة الفلسطينية, 
بحيث تتولى أجهزة السلطة الأمنية ضرب المقاومة. 
وكانت هناك مقولة رابين الشهيرة مإن السلطة 
الفلسطينية بإمكانها أن تقتل رجال حماس بدون أن 
يكون هناك حاجة للاستئناف إلى محكمة العدل 
العليا. 

'- عدم تقديم تنازلات جوهرية:؛ بل إن إقامة 
السلطة الفلسطينية ضمن للدولة العبرية مواصلة 
احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة و نفس الوقت 
أتاح لها فرصة التخلص من أعباء الاحتلال المادية 
والسياسية؛ ف(إسرائيل) سلّمت للسلطة المناطق المكتظة 
بالسكانالتي يتواجد فيهاأكثر من 40/: من 
الفلسطينيين ‏ الضفة الغربية وقطاع غزة؛ لكنها ب 
المقابل احتفظت بجميع الأراضي ذات الكثافة السكانية 
القليلة؛ والتي بدورها تشكل أكثر من تسعين بالمائة من 
مساحة الضفة وخمسين بالمائة 2 قطاع غزة: مع ضمان 
بقاء المستوطنات اليهودية. 


27 فلسطين المسلمة 


*- التهاون الذي أبدته قيادة منظمة التحرير كما 
عكست ذلك اتفاقيات أوسلو شجع الحكومة الإسرائيلية 
على عدم التعامل بجدية # تطبيق هذه الاتفاقيات. 
وتذكر هناك مقولة رابين الشهيرة ‏ تعقيبه على 
مطالبة قيادة السلطة بضرورة التزام (إسرائيل) 
بالجداول الزمنية لاتفاقية أوسلو ملا يوجد هناك 
مواعيد مقدسة». 

4- وجود السلطة أدى إلى تخفيف الأعباء الأمنية 
عن جيش الاحتلال وإتاحة الفرصة أمام وحداته 
الميدانية للتدريب: بعد أن كان مستنزفاً إلى أبعد حدّ 2 


ه- تقليص النفقات الأمنية الناجمة عن تقلص 

:: الأمر الذي ساعد على استثمار مزيد 

من الأموال # إقامة مشاريع البنية التحتية # الدولة 

العبرية؛ والتي ساهمت 4 ازدهار الاقتصاد الإسرائيلي. 

5- أدى التوقيع على أوسلو وتشكيل السلطة إلى 

رفع العزلة عن الدولة العبرية. وانهالت عليها 

الاستثمارات الدولية من كل حدب وصوبه وبعثت 

الحياة # المرافق الاقتصادية الهامة وبالذات السياحة 
التي تعتبر من مصادر العملات الصعبة العبرية. 

0- تشكيل السلطة ومواصلة اللقاءات والتنسيق 
بين السلطة و(إسرائيل) أدى إلى تعاظم سرعة 
التطبيع بين الدولة العبرية والعالم العربي. وأصبح 
العديد من الدول العربية تبرر عملية التطبيع مع 
الدولة العبرية بتوصل منظمة التحرير إلى اتفاق 
أوسلو وإجرائها اتصالات مع (إسرائيل). وهذا كله أدى 
إلى مزيد من الاختراقات الإسرائيلية للجسم العربي 
والإسلامي. وأصبحت العديد من الدول العربية 
والإسلامية تتطوع لإقامة علاقات دبلوماسية مع 
الدولة العبرية. 

4- المعارضة الشديدةالتي أبداهااليمين 
الإسرائيلي لاتفاقيات أو. 
السياسية لحكومة حزب العمل؛ وليس بسبب مخاوف 
حقيقية على مصالحالدولة العبرية جراء التوقيع على 
أوسلو وتشكيل السلطة. 

اللافت للنظر أن جميع هذه الرهانات قد تحققت» 
ولم تخيب قيادة منظمةالتحرير والسلطة 


:كانت من باب المناكفة 


الفلسطينية ظن (إسرائيل): وأدت الدور الوظيفي 
الذي رسم لهاء والذي كان أهمه ضرب حركات المقاومة: 
وبشكل خاص حركة حماس: حيث بلغ قمع السلطة 
الحماس ذروته 4# شتاء 1995. وأخذت المؤسسة الأمنية 
والسياسية العبرية تكيل المديخ لقيادة المنظمة؛ لدرجة 
أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريز 
أطلق عبارته المشهورة «إن ما قامت به السلطة 
الفلسطينية ضد حركة حماس # شهر لم تستطع أن 
تقوم به (إسرائيل) ْ عدة سنوات». 

المجال الأهم ي العلاقة بين (إسرائيل) والسلطة 
والذي ظل ثرياً هو التنسيق الأمني؛ ولعبت أجهزة 
السلطة الأمنية دوراً أساسياً 4 إحباط الكثير من 
العملياتالتي كانت تخطط لها حركات المقاومة 
وبالنات حركة حماس. وصار الطرفان يتبادلان 
المعلومات فيما بينهما على مدار الساعة. 


صعود اليمين وبداية التناقض 
عملت قيادة السلطة الفلسطينية ي العام 1445 كل 
ما وسعها من أجل المساعدة على انتخاب شمعون 
بيريز رئيساً للوزراء ‏ (إسرائيل): وإفشال رئيس 
الليكود ِ ذلك الوقت بنيامين نتنياهو. وكان ذلك عن 
طريق تصعيد القمع ضد حركات المقاومة وبالذات 
حركة حماس. قيادة السلطة نظمت جولات لصحافيين 
إسرائيليين لزيارة سجونها حيث يقبع قادة وعناصر 
حركة حماس؛ للإطلاع على ظروف اعتقالهم المأساوية 
ذلك الحين؛ ومن أجل إقناع الرأي العام الإسرائيلي 
أن بيريز محق ف تشديده على ضرورة مواصلة مشروع 
التفاوض مع السلطة الفلسطينية. كل ما قامت به 
السلطة 2 هذا الجانب لم يمنع من وقوع المفاجأة التي 
هزت (إسرائيل): حيث فازنتنياهو بخلاف كل 
التوقعات و تناقض لكل استطلا عات الرأي العام التي 
أجريت عشية إجراء الانتخابات» والتي توقعت فوز 
بيريز. 
فوز نتنياهو وصعود الليكود أوجد وضعاً جديداً 
جعل من شبه المستحيل على السلطة أن تتعاطى مع 
الحكومة الإسرائيلية كما لو أن شيئاً لم يحدث. أسلوب 
نتنياهو والائتلاف اليميني الحاكم الذي شكله اختلف 
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تماماً مع أسلوب حزب العمل وبيريزء حيث إن نتنياهو 
لم يقبل القاعدة التي أرساها رابين والتي تقول 
«نواصل ضرب الإرهاب الفلسطيني (يقصد حركات 
المقاومة) كما لو لم يكن هناك مفاوضات مع السلطة؛ 
ونواصل التفاوض مع السلطة كما لو لم يكن هناك 
ياهو أرسى قاعدة جّديدة تقول إنه 
لن يكون هناك مفاوضات مع السلطة 2 حال تواصلت 
عمليات المقاومة. وهكذا تفنن نتنياهو وبأسلوب فج 
وغليظ # توجيه الإهانات للسلطة وقيادتها. وأصبحت 
المفاوضات تسير ببطء؛ ورفض نتنياهو -الذي جاهر 
برفضه لاتفاقيات أوسلو- تطبيق التزامات الحكومة 
العمالية السابقة: وباستثناء إعادة الانتشار ع الخليل؛ 
فقد رفض نتنياهو تطبيق أي التزام من التزامات 
حكومة بيريز التي سبقته. لكن 2 نفس الوقت وعلى 
الرغم من تفتن نتنياهو # إذلال السلطة وقيادتهاء 
واصلت أجهزة السلطة الأمنية لعب دورها الوظيفي 
المرسوم 4 ضرب المقاومة؛ بل إن أجهزة ا لسلطة تواطأت 


حركات إرهاب, 


بشكل لم يسبق له مثيل 2# التآمر على حركة حماس؛ 
وكانت عملية اغتيال الشهيد القائد محيي الدين 
الشريفه قائد «كتائب عزالدين القسام, الجناج 
العسكري لحركة حماس # الضفة الغربية. وبعدها 
اغتيال القائدين الأخوين عوض الله؛ حيث كان ذلك 
قمةالتواطؤ بين أجهزةالسلظة والاستخبارات 
العبرية. كان نتنياهو وائتلافه الحاكم مدفوعين 
بترفالتطرف الذي يميزاليمين الدولة 
الصهيونية بشكل معهود يريد فقط من العلاقة مع 
السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني فقطه دون أن 
يكون ذلك مرتبطاً بأي التزام سياسي؛ بل والأكثر من 
ذلك حرص نتنياهو ووزراؤه على توجيه الإهانات 
الرئيس السلطة عرفات بشكل منتظم؛ وأصبحوا 
يعملون على تسريب المعلوماتالتي تعرفها 
الاستخبارات العبرية عن مظاهر الفساد # السلطة» 
وأصبحت الصحافة العبرية 
حول الفساد. مع كم هائل من المعلومات: وهكذا 
أصبحت السلطة تشعر بخطورة أوضاعها على المستوى 
الجماهيري الفلسطيني الداخلي؛ وأصبحت قطاعات 
كثيرة داخل المجتمع الفلسطيني تطرح العديد من 


رخر بعشرات التقارير 
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التساؤلات التي لم تكن تطرحها ف الماضي. 


فشل «كامب ديفيد» 

بعد سقوط نتنياهو وصعود باراك 2 العام 1444 
كان الشرخ بين اتجاه بوصلة قيادة السلطة والحكومة 
الإسرائيلية أوسع من أن يجسرء وظلت الأمور على هذا 
الصعيد حتى تم تنظيم مؤتمر «كامب ديفيد ")الذي 
جمع الوفدين بزعامة كل من رئيس السلطة ياسر 
عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك» 
وبرعاية وبمشاركة الرئيس الأمريكي 4# ذلك الوقت 
بيل كلنتون. باراك وكلنتون وبتشجيع من بعض 
أطراف 4 السلطة حاولا إملاء تصورهما لشكل الحل. 
الدائم للقضية الفلسطينية على عرفات والذي كان 
يتضمن موافقة عرفات عملياً على التنازل عن حق 
العودة وبقاء القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي؛ فضلاً 
عن ضم التجمعات الاستيطانية # الضفة الغربية 
ال(إسرائيل). انتهت أعمال مؤتمر «كامب ديفيد 2١‏ 
بالفشل الذريع. ما إن عاد باراك إلى تل أبيب من 
واشنطن بعد فشل المؤتمر؛ حتى أعلن مقولته الشهيرة 
بإنه لم يعد هناك شريك فلسطيني © المفاوضات.. 
وقام باراك بترديد شعاره الذي وجد صداه داخل 
المجتمع الإسرائيلي بشكل غير متوقع؛ حيث قال إنه 
طاما ظل عرفات على قمة السلطة لن تكون هناك 
فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية تضمن مصالح 
الدولة العبرية الاستراتيجية. اندلاع انتفاضة 
الأقصى ومحاولة قيادة السلطة توظيفها لرفع سقفها 
التفاوضي ساعد # تكريس نزع الشرعية السياسية عن 
السلطة:؛ ليس 4 أذهان القائمين على دوائر صنع 
القرار؛ بل تكرست هذه القناعات لدى النخب المثقفة 
والرأي العام الإسرائيلي بشكل عام. 


صعود شارون ورفض «الشريك الفلسطيني» 
الجمهور الإسرائيلي الذي تشرب مقولة دلا يوجد 
شريك فلسطيني» اختار شارون ف انتخابات شتاء 
شارون مستفيداً من تصريحات باراك السابقة 
وتشجيع الإعلام الإسرائيلي له؛ ظل يصر على اعتبار 
أنه لا يمكن التفاوض مع السلطة ما دام عرفات يقف 


على رأسها. أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر»ه 
أوجدت تطابقاً كاملاً بين رؤية شارون والرئيس 
الأمريكي جورج بوش للمقاومة الفلسطينية ولعرفات» 
الذي اعتبر أنه عقبة أمامأي فرصة للتوصل إلى 
تسوية سياسية. الذي شجع على تجسيد هذا التوجه 
هو علم كل من واشنطن وتل أبيب أن هناك معسكراً 
داخل السلطة مستعد للتعاطي مع الحل الأمريكي 
الإسرائيلي بكل معطياته. وهنا بدأتكل من 
(إسرائيل) والولايات المتحدة ف طرح شروط 
الإصلاحات الهيكلية والإدارية داخل السلطة والمطالبة 
العلنية بإقصاء عرفات عن دائرة الأحداث بشكل. 
جذريء واستحداث منصب رئيس الوزراء لصالح 
محمود عباس؛ والضغط على عرفات من أجل تسليمه 
السيطرة على الأجهزة الأمنية لفريق محمود عباس» 
وبالذات محمد دحلان المدير السابق لجهازالأمن 
الوقائي آ قطاع غزة. 

الكن الذي تبين بشكل جلي أن شارون لم يكن يريد 
من خلال هذه الشروط إقصاء عرفات والمسّ بمكانته» 
بل إنه كان يخطط لاستبعاد أي شريك فلسطيني حتى 
الو كان أكثر قياداتالسلطة ,«انيطاحاً واستعداداً 
اللتساوق مع النهج الإسرائيلي». شارون أدرك أنه لا 
يمكن أن ينجح أي ممثل للسلطة بتمرير تصوره 
الشخصي للحاء والقائم علىإبقاء السيطرة 
الإسرائيلية على ستين بالمائة من الضفة الغربية أي 
حلء مع إصراره على بقاء السيطرة الإسرائيلية على 
القدس المحتلة: ورفض عودة اللاجئين؛ وغيرها من 
الاستحقاقات التي كان يراها خطاً أحمر لا يمكن 
التنازل عنه. 

قصارى القول أنه بعد عشر سنوات على إقامة 
السلطة استطاع شارون نزع الشرعية ‏ أذهان الرأي 
العام الإسرائيلي؛ ليس فقط عن قيادتهاء بل نزع 
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استطاعت السلطة الفلسطينية أن 
ازات هائلة ‏ ميدان الفساد 
خلال سنوات قليلة من تواجدها #4 الضفة 
الغربية وغزة. أنجزت ف هذا المجال ما دول 
كبيرة عن إنجازه على مدى مثة عام. استطاعت 
بأدائها المتميز فساداً وانتهازية واستبداداً أن تصنع 
صورة قبيحة للإنسان الفلسطيني: أو على الأقل 
للمسؤول الفلسطيني الذي لا يحرم ولا يحلل ولا 
يعرف معنى الاتضباط والمسؤولية: وأن تصنع جواً 
من الشك بين المواطنين والاستهتار بالمصالح العامة 
جعل من فكرة إقامة الدولة مادة للتندر والاستهزاء. 
نقلت مختلف وسائل الإعلام صوراً مأساوية عن 
التصرفات الللامسؤولة والمشينة للعديد من 
المسؤولين الفلسطينيين: ورسخت تجارب الآخرين 
صورة المسؤول الفلسطيني اللا مسؤول الذي يعقر 
شعبه ويستغله وينهب ثرواته ويضلله وينهك قواه. 
لقد كانت الصور القبيحة متوالية إلى درجة أن 
المعرفة بها لم تعد حكراً على المثقفين والمطلعين؛ 
وإتما امتدت إلى الناس العاديين # الشارع العربي و 
الشارعين الأوروبي والأمريكي. 
وقد خبر الشارع الفلسطيني تماماً كيف أخذت 
تتعامل الدول مع المسؤول الفلسطيني على أساس 
عدم الائنتمان: وفضلت أن تصل مساعدتها 
للفلسطينيين مباشرة عبر التعامل الشخصي. هكذا 
فعلت بعض الدول العربية التي أوفدت موظفيها 
للتعامل مباشرة مع الناس وبدون وساطة السلطة 
الفلسطينية:؛ وهكذا أخذت بعض الدول الأوروبية 
تفعل. ووصل الحد إلى أن أخذت أمريكا و(إسرائيل) 
تعبّران غن مشاعر الشفقة تجاه الشعب الفلسطيني 
وتطالبان بالإصلاح. وبالطبع تعبيراتهما لا تحمل 


وهي ليست سياسة جهل أو غياب حسابات. إنها سياسة 
مقصودة وممنهجة وواضحة المعالم والأهداف. 
المخطئ يتراجع؛ والمقصّر يحسّن من أدائه الذهني 
والسلوكي مع الأيام؛ لكن الساحة الفلسطينية لم 
تشهد تراجعاً أو تعديلاً وإنما شهدت تعميقاً لنهج 
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الفساد والإساءة للشعب الفلسطيني و4 عقر داره. 
وهذا هو أكبر ما نتمسك به من أدلة على أن التخريب 
والفساد والإفساد عبارة عن نهج قيادي متعمد 
ومرسوم سلفاً مع إصرار مسبق على تنفيذه. 

اجتاح الفساد الذي تبنته السلطة مختلف 
ميادين الحياة إلى درجة أن المراقب للأمور يتوصل 
إلى قناعة بأن البرنامج المتكامل الوحيد الذي أتت به 
السلطة وتنفذه هو الفساد. لم ينحصر الفساد ‏ 
اناحية معينة فقط وأعفى النواحي الأخرى من 
شروره؛ وإنما امتد ليشمل مختلف النشاطات العامة 
والمؤسسات وليصل إلى النشاطات الخاصة والعلااقات 
الداخلية على مختلف مستوياتها الفردية والرسمية 
والجماعية. لقد فرض الفاسدون فسادهم بطريقة 

اءة عالية تعكس خبرة ودراية عاليتين 

ووضحاً 4 المعطيات والمخرجات. لقد أقامت السلطة 
نظاماً فسادوياً فريداً من نوعه يستحق الدراسة 
والتمحيص. 

فيمايلي تلخيص لأهم مواطن الفساد 
وأساليبه: 


الناحيتان الاجتماعية والأخلاقية 
قامت السلطة بالكثير من الأعمال التي من 
شأنها تخريب النسيجين الاجتماعي والأخلا قي وبث 


يها 


الكراهية والبغضاء والحسد بين الناس. فيما يلي أهم 
الخطوات: 

أ-لاستعانت ببطانة سيئة تتقن أساليب 
الاختلاس والنفاق» وتنمي مصالحها الخاصة على 
حساب الناس؛ وتغرق 4 الملذات. 

ب-للم تعتمد الكفاءة كأساس أول للحصول على 
الوظيفة وإنما الاستزلام. 

ت-لسلبّت حقوق الضعيف لصالح الظالم 
القوي؛ وصنعت نظاماً قضائياً يقيم الظلم وينشر 
الاستقواء؛ وأتت ع كثير من الأحيان بقضاة لا 
يعرفون الله ولا يردعهم ضمير. 

ث-لالموظف الجيد الذي يستحق موقع المسؤولية 
هو الذي لا يقوم بعمله وينشر الفساد 2 مؤسسته. 
الموظف الجيد هو الجاهل الذي يستغل منصبه وب 
الآخرين. عمله القبيح هو أساس ترقيته على ألا 
ينفضح كثيراً؛ أماإذا أصبحت الفضيحة على كل لسان 
فلا مانع من معاقبته وذلك بإبعاده عن عيون الناس 
اليتولى منصباً آخر# مكان جديد مع ترقية رتبته. 

ج- ساد أسلوب استلام شكاوى المواطنين والذي 
يقوم على الاستماع واستلام كتب الشكاوى؛: ومن ثم 
إرسالها إلى الشخص المشتكى عليه لتقوم معركة بينه 
وبين المشتكي. 

ح- شاركت السلطة الناس # مصالحهم 
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الاقتصادية فلا يقوم مصنع إلا وهناك شريك من 
السلطة بدون مقابل. 
خ- عملت على محاسية بعض الضعفاء أحياناً 


ومعاقبتهم على أعمال قاموا بها وذلك لتظهر أمام 
الناس أنها صاحبة مبادئ وأخلاق رفيعة. 

د- المساعد الأمين هو من تكون يده اليد السفلى: 
فيأتي المسؤول طالباً المال لنفسه والوظائف والعطايا 
الأقاربه وأصدقائه؛ أما الذي يريد أن يقدم خدمات 
للمواطنين ولا يتمتع بدناءة نفس فلا حاجة للرئيس 
به 

ذ- المساعد المطلوب هو من يقبل التورط بأعمال 
مشينة تجعله عبداً للمسؤول فلا ,يخالفه؛ أما من 
يثبت على دين أو خلق أو ضمير حي فإنه يكون قد 
جنى على نفسه. 

ر- نشرت أجهزتها الأمنية ‏ كل مكان من أجل 
كبت الناس وذلك لتقضي على الثقة بين الناس وتنشر 
الشكوك 4 النفوس. 7 


التاحية الاقتصادية 
تركت البلاد للنهب والسلب من قبل السلطة 
الفلسطينية؛ وإن وجد أي تخطيط اقتصادي فإنه 
الوضع ي مثل حالنا الحرص على كل قرش 


وعندما بدأت الانتفاضة طالب العديد من المعنيين 
من المثقفين والفصائل مراراً وتكراراً بضرورة صياغة 
برنامجاقتصادي يتلاءم مع ظروف الشعب 
الفلسطيني؛ ولكن لم تقم السلطة بأي عمل إيجابي. 


أنفسهم بلا عمل وبلا دخل مما أثر على النسيج 

الاجتماعي وعلى عنصر الانتماء الفاعل. 
فيمايلي الخطوات الأساسية التي اتخذتها 

السلطة من أجل ضمان خراب الاقتصاد الوطني: 

أ- عدم تطوير الزراعة وإهمال الفلاحين 
بطريقة تجعل فلاحة الأرض غير مجدية. وصلت 
ميزانية وزارة الزراعة 4 إحدى السنوات 11,5 من 
الميزانية العامة؛ لكنها ارتفعت بعد ذلك إلى حوالي 15 
بسبب الانتقادات الشديدة. 

ب- دخلت شريكاً ‏ أغلب الاستثمارات دون 
مقابل؛ فصدت رغية المستثمرين الفلسطينيين ب 
الاستثمار ودفعتهم للرحيل بأموالهم عن أرض 
الوطن. 

ت- شجعت الاستثمار ف مجال الاستهلاك 
والترفيه وليس #2 مجال الإنتاج» وركزت على المطاعم 
والمتنزهات والبارات وأصناف الطعام اللذين واستيراد 
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المطربين والمطريات. 

ث- عززت الاعتماد على الآخرين ف الدعم المالي 
والغذائي بذلك اليد السفلى والكسل والتبعية. 

ج- لم تستخدم الأموال التي أتتها من الدول 
العربية أو من الدول المانحة بطريقة تخدم الاستثمار 
والإنتاج وإنما لدفع رواتب موظفين 4 أغلبهم 
مرتزقة ولا يستحقون المواقع التي يشغلونهاء ولشراء 
الذمم. 


الناحية الأمنية 

الناحيةالأمنية عبارة عن عصب الشعب 
الفلسطيني: لأنه يعيش مرحلة تحرر تستقطب 
الكثير مين الأعداء الراغبين ف اختراق الصفوف. 
المفروض لأي سلطة لها عالاقة بالوطن الفلسطيني 
والشعب أن تتخذ كل التدابير الممكنة من أجل توفير 
الأمن والمحافظة على سرية العمل الفلسطيني 
وتنظيماته. لكن السلطة القائمة اتخذت العديد من 
الإجراءات التي تسهل على الآخرين اختراق الصفوف 
الفلسطيثية وأذكر منها التالي: 

أ- وقعت اتفاقيات مع (إسرائيل) وافقت بموجبها 
على ملاحقة الوطنيين والمقاومين على اغتبار أنهم 
إرهابيون: وعلى عدم ملاحقة المتعاونين مع 
(إسرائيل). 

ب- قدمت سيلاً منالمعلوماتالأمنية 
ال(إسرائيل) عبر أجهزتها الأمنية. 

ت- انشغلت الأجهزة الأمنية بمتابعة أخبار 
المواطنين وترهيبهم. 

ث- اعتقلت العديد من المناضلين والمجاهدين:» 
وزجتهم بالسجون؛ وأوصلت العديد من المقاومين 
الفلسطينيين إلى السجون الإسرائيلية من خلال 
تعاون أمني مع (إسرائيل). 

ج-ل وصل عدد من المتعاونين مع (إسرائيل) إلى 
مناصب هامة # السلطة الفلسطينية؛ وتم استبعاد أو 
عزل العديد من الملتزمين وطنياً. 

ح- لاحقت بعض صغار الجواسيس من أجل أن 
تقول للناس أنها تلاحق العملاء: لكنها حقيقة لم تكن 
جادة ولم تكن معنية. أقدمت على إعدام عميلين بعد 
ضغط شعبي هائل. 

خ- لم تعمل على تطوير برامج من أجل تحسين 
الأداء الأمني الفلسطيني ومالاحقةالجواسيس 
والقضاء على ظاهرة التجسس. 

د- جعلت من الأجهزة الأمنية مرتعاً لأناس جهلة 
وغير خلوقين. استخدم هؤلاء نفوذهم لإرهاب 
المواطنين وابتزازهم: واستخدموا سلاحهم لبث الذعر 
ولتصفية حسابات شخصية. إنهم هناك موجودون 2 


مختلف القرى والمدن يمارسون أعمالاً مشينة. 


الناحية الثقافية 
أ- الأدب التافه هو عنوان مرحلةالسلطة 
الفلسطينية. أدباؤها المفضلون هم الذين يمدحون 
ويبجلون ولا علاقة لهم بالأدب الناقد الذي يرى 
نقاط الضعف فيصححها ونقاط القوة فيدعمها. 
ب- لم تعمل السلطة على تطوير برنامج ثقاٍ 
يوحد الشعب الفلسطيني 4# كافة أماكن تواجده. 
ات .عملت جاهدة على فصل الشعب الفلسطيني 
ثقافياً وسياسياً عن محيطه العربي والإسلامي. 
الفلسطنة التعصبية هي العنوان الذي يحكم سلوك 
السلطة ثقافياً. 
ث- لم تتبع سياسة الرقي الثقاي بالأمّة وتبنت 
القائم على التعصب والقبلية والذي 


33 طالت أجهزةالرقابةالأمنيةالصحف 
والمجلات وخطب الجمعة والندوات والمحاضرات» 
وامتدتإلى المجالس الخاصة؛ وبث عيونها من 
العسس والجواسيس #ي كل مكان. هكذا نشرت السلطة 
ثقافة «الحيطان لها آذان». 


الناحية التعليمية 

أ- عملت السلطة على إبقاء المعلم تحت ضغط 
الضائقة المادية حتى لا يقبل على التدريس بشوق 
وهمّة. وأرهقته بكثرة حصص التدريس وعدد 
الطلاب .4 الصف الواحد وبالواجبات التي تكاد تكون 
بدون فائدة. وسلطت الطالب عليه بحجة النظريات 
التربوية الحديثة. 

ب- ازدحمت دوائر التربية والتعليم بالمعلمين 
الذين يسيئون للعملية التعليمية والتريوية. طبعاً 
لأن السلطة تتبع سياسة الاستزلام القائمة على 
الوساطات والمحسوبيات ولا تعتمد الكفاءة كأساس ‏ 
التعيين. 

ت- لم ترصد أموالاً كافية لبناء المدارس وأبقت 
على الاكتظاظ والتدريس المسائي. هذا يحرم الطالب 
من الحصول على فرصة تعليم جيدة. 

ث- حافظت على التعليم التلقيني ولم تنتقل نحو 
التعليم الذي يعتمد التفكير الحر والإبداع الذاتي. 

جِ تستخدم السلطة الطلاب والطالبات لأغراض 
سياسية مثل الاستقبالات والهتاف لهذا الزعيم أو ذاك 
وتأييد سياسات معينة. 

ح- طوعت المناهج التعليمية لإرادة (إسرائيل) 
فغيرت بعض المعارف الدينية والتاريخية والجغرافية 
وفق الرغبات الإسرائيلية. 1 
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ترون دوليم 
تدهور المصداقية الأمريكية 


يوم الانتخابات هو الأهم 
في جولة بوش الأوروبية وقمّة الثمانية 


كانت جولة الرئيس الأمريكي جورج 

إش ‏ بعض البلدان الأوروبية ثم استضافته 

خلال حزيران/يونيو ٠٠١4‏ لقمّة الثمانية بخ 

ولاية جورجيا الأمريكية؛ حافلة بما بذله من جهود أشبه 

بتخبّط الغريق ذا للحظة الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه: 

ليس من مصداقية السياسة الأمريكية المتدهورة 4 عهده 

بصورة غير مسبوقة: وإنّما لإنقاذ نفسه يوم الانتخابات 

الرئاسية من السقوط مع فريق عمله نتيجة ما اتبعه من 
سياسات عدوانية على المستوى الدولي. 


الصورة المشوّهة أوروبياً 

قبل الجولة الأوروبية وأثناءها حاول بوش جاهداً أن 
يقارن بين الدور الأمريكي آذ أوروبا خلال الحرب العالمية 
الثانية: والدور الأمريكي يذ عالم الصراع الدولي الدائر 
متن نهاية الحرب الباردة: لا سيّما 2 شكله الهجومي 
العسكري أمريكياً ب المنطقة العربية والإسلامية؛ ولكن 
الرفض الأوروبي لهذه المقارنة تجِلّى بوضوح 2 امتناع 
المضيفين الأوروبيين عن ذكرها 2 كلماتهم الرسمية: كما 
تجلّى شعبياً 2 المظاهرات الضخمة التي رافقت الجولة. 


توظيف قمّة الثمانية انتخابياً 
عند متابعة الكلمات الرسمية أثناء الجولة الأوروبية 
والتصريحات الصحفية في مواكبة قمّة الثمانية: بدا 
الرئيس الأمريكي جورج بوش يتكلّم منفرداً؛ لنشر وهم 


وجهه الأوّل آي محاولة إعطاء الانطباع 
للآخرين على المستوى الدولي بحدوث تحوّل جذري على 
صعيد سياساته الدولية؛ بمعنى عدم الانفراد بمواقف أو 
خطوات جديدة؛ وذلك لكسب تأييدهم لمواقف مشتركة.. 
- ويتمثّل وجهه الثاني محاولة إعطاء الانطباع 
للناخبين الأمريكيين, بأنَ الدول الحليفة والصديقة من 
القوى الدولية أصبحت تتحرّك مع واشنطن مجدداً 
اقتناعاً منها بأنَ السياسات الأمريكية قد أوصلت إلى 
أهدافها المعلنة: لا سيّما من حيثإقرار ,التوجّه 
الديمقراطيء عبر أسلوب القصف العسكري العدواني؛ 2 
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بون/نبيل 


كل من أفغانستان والعراق. 
هذا بالذات ما نشر # أوروبا الاعتقاد بعدم جديّة 
المواقف الأمريكية المعلنة: وبأنَ الجولة الأوروبية وقمّة 
الثمانية معاً كانتا جزءاً من مهرجانات اللعبة الانتخابية 
الأمريكية فحسبء وهنا لا يخفى أن القسم الأعظم مما 
تم قمّة الثمانية كان منصباً على القضايا الساخنة ب 
يكون عليه مستقبلها. ولا قيمة بهذا 
الصدد لتركيز النظر # حصيلتها على زاوية المكاسب 
والخسائر بميزان شعبيّة الرئيس الأمريكي الان 
بل يجب تقويم الحصيلة من حيث ما يمكن أن 
عليها من مكاسب وخسائر بميزان مصالح البلدان 
العربية والإسلامية.. والمقصود هنا مصالح البلدان 
بشعوبها وقضاياها المصيرية؛ وبحكوماتها أيضاً. وليس 
مصالح استقرار الأنظمة أو عدم استقرارها؛ وهو ما غلب 
-على الأسف- على الحديث عن نتائج قمّة الثمانية: 
وتعميم آراء تقول إن ضعف الموقف الأمريكي الدوليَ قد 
أضعف التهديدات المباشرة الموجهة إلى الأنظمة العربية 
بصدد أن تسير على طريق «إصلاح ديمقراطيء!.. 


العبة «خارطة الطريق» 

.4الساعات الأخيرة من قمّة الثمانية أعلن عن 
مطالبة المشاركين فيها بإعادة الحياةإلى ما يُسمَى 
«خارطة الطريقء بعقد اجتماع جديد للجنة الرباعية 
الدولية؛ ورافق ذلك الترحيب المشترك بخطّة شارون 
بعد أن أصبحت # الواقع اتفاقا مصرياً - إسرائيلياً - 
فلسطينياً لحل عقدة «الأمن الإسرائيلي» بعد الرحيل 
الانهزاميَ عن غزة. العنصر الأهمّ ِ موقف الثمانية هو 
الإحجام عن إعالان معارضة واضحة للجزء الخاص 
بترسيخ احتلال الضفة 4 خطّة شارون؛ ولا يعوّض ذلك 
تكرار التمسّك بقرارات دولية سابقة أو ما يسمّى «خارطة 
الطريق» بعد أن أعطى تراجع بوش عن مضمونها 
«الهزيل أصلاً, دون تخلّيه عن عنوانها.. أعطئ مثالاً على 
ما تعنيه لعبة تعميم الكلام 3 المواقف السياسية. 

إن الموقف الصادر عن الثمانية ليس قابلا لتحريك 


التعامل الدولي مع أحداث الأرض الفلسطينية بصورة 
أقلَ انحيازاً للباطل الإسرائيلي؛ ولكنه قابل بالصيغة التي 
صدر فيها للتسويق من جانب الرئيس الأمريكي ب 
معركته الانتخا. 


التأكيد للناقدين -وهم قلائل- أن 
تأييد القوى الدوليّةلسياستها ب 


لعبة «السيادة, العراقية والأفغانية 
إن توقيت الحديث عن اللجنة الرباعية وخارطة 
الطريق بما يخدم مجرى معركة الانتخابات الأمريكية: 
يتكرّرظ توقيت ما يوصف بنقل السلطة إلى العراقيين. 
وصحيح أن بوش لم يحصل خلال جولته الأوروبية أو ب 
قمّة الثمانية على سائر رغباته: لا سيّما فيما يتعلّق 
بتجنيد الأطلسي 4 وقت قريب؛ ولكن موقف القمّة حول 
الأنظار الأمريكية جزئياً من فضائح التعذيب التي تركت 
آثارها على المصداقية الغربية عموماً وليس الأمريكية 
وحدها. وتزامن انعقاد القمّة مع قرار مجلس الأمن 
الدولي الجديد بشأن العراق, ليوفر بدوره ورقة انتخابية 
دعائية محضة؛ فليس على أزض الأحداث الجارية ب 
العراق أي مؤشّر جاد على تطوّر إيجابي: لا بمقياس 
تحريره من العدوان العسكري وتحرير سيادته السياسية 
من الاحتلال؛ ولا بمقياس المنظور الأمريكي من حيث 
العجز عن مواجهة ازدياد ضربات المقاومة كما وتطوّرها 
نوعياً. 
رغم ذلك يمكن -كما هو معروف عن الساحة 
الإعلامية والمهرجانات الانتخابية الأمريكية- تسويق 
انتائجالقمّة وقرار مجلس الأمن الدوثي؛ وكأنهما يمثّلان 
وقوف قوى دولية عارضت الحرب من قبل إلى جانب 
واشنطن الآنء اقتناعاً بأنّ طريق «إحلال الديمقراطية 
عبر القذائف الصاروخية وغيرهاء قد أثبت صحّته 
بدليل الشكل المبتكر لنقل السلطة دون سيادةء ولتوريث 
حكم انتقالي لحكم انتقالي آخر دون تبدل ماح 
تركيبته!.. 


ويسري شبيه ذلك على التعامل مع قضيّة 
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أفغانستان: لا سيّما من حيث توقيت الانتخابات المقبلة 
فيها قبل شهر واحد من انتخابات الرئاسة الأمريكية: 
لتوفير مظهر شكلي ما لتعزيز الادعاء بتعبيد «طريق 
الديمقراطية» 2 أفغانستان وجدوى الوسيلة الحربية 


لهذا الغرض؛ وتأييد القوى الدولية بعد ظهور النتائج!! 


لعبة «الإصلاح, المزعوم 
النقطة الأهمّ 4 حصيلة قمّة الثمانية لصالح معركة 
بوش الانتخابية هي ما أعطي عنوان مشروع إصلاح لما 
أسموه الشرق الأوسط الكبير أوالموسّع والشمال 
الإفريقي؛ والمقصود كما هو معروف ,المنطقة الإسلامية» 
برمّتها. 

وسبق القمّةَ جدل واسع على المستوى الغربي حول 
هذا المشروع؛ وبدا أن غياب الدول العربية والإسلامية 
الرئيسية عن تلبية الدعوة إلى لقاء «شكليّات دبلوماسية» 
على هامش القمّة؛ سيعزز موقف الدول التي أبدت 
معارضتها للمشروع منذ ظهورنان صيقة «الإملاء 
المباشر, على حكومات المنطقة دون استثناء؛ إلا أنَ حضور 
بعض الدول الأضعف من حيث التأثير السياسي 
الإقليمي؛ ساهم 4 تعزيز انطباع آخر سيق أن تركته القمّة 
العربية الأخيرة 4 تونسء والذي اتخذ محورين 
واضحين. (أحدهما) عدم وجود نيّة جادّة لإصلاح ذاتي 
والاكتفاء بالأسلوب الإنشائي التقليدي وتشكيل اللجان 
التسويفي.. و(الثاني) عدم القدرة على الاتفاق الجماعي 

على موقف مشترك تجاه المشروع الأجنبي الأمريكي. 
منهنا يأتي تبثي قمّة الثمانية للمشروع رغم 
استمرار الخلافات حول بعض التفاصيل متوافقاً إلى حدّ 
كبير مع الرغبات الأمريكية ومع إمكانية توظيفه *# 

معركة الانتخابات الرئا 1 

هنا لا يفيد التنويه بتأكيد القمّة أن الإصلاح ينبثق 
من الداخل وأنّ الدول الثمانية تريد تقديم «الدعم», 
يتناقض مباشرة مع حقيقة عدم وجود 
«ما ينبثق من الداخل» أصلاً ليتمّ دعمه من «الخارج» 
علاوة على أنّ الدول المحليّة التي تجعل قطاعات ضخمة 
من بنيتها الهيكلية: العسكرية: والأمنية: والسياسية, 
وحتى التعليمية والإعلامية: خاضعة عملياً ومنذ فترة 
زمنية طويلة: لتوجيهات جيش ضخم من الخبراء 
والمستشارين ومن العاملين باسم ,شركاتالأمن 
الأمريكية الخاصة,.. هذه الدول لا تملك على أرض 
الواقع 2 «الداخل؛ ما يمكن فصله بصورة واضحة عن 
«الخارج» إنّما أصبحت التعابير المستخدمة مابين 


فحسب.. فهذا ما 


«ينبثق» و«يدعم, وأمثالهاء مجرّد كناية عن بإجراءات» 
ينفدّها أفراد السلطة المحلية تلقائياً وفق الإرادة 
السياسية الأجنبية: فتجد الدعم من الخارج أويتمّ 
«تجاوز وجود هؤلاء الأفرادء ليجري تنفين الإجراءات 


العدد السابع - تموز (يوليو) 4١٠٠م‏ 


رون ذولي 
المعنية ذاتها وفق الإرادة السياسية الأجنبية أيضاً. 
الواقع أن السؤال المطروح 2 القمّة لم يكن مطروحاً 
بصدد القبول أو عدم القبول بهذه المعادلة العرجاء إِنّما 
ة الإخراج المناسب» وعن نوعية «الإرادة 
ة» التي تعمل على فرض إملاءاتها؛ هل 

تكون أمريكية خالصة أم غربية بزعامة أمريكية. 

إن اتخاذ موقف مشترك 2 قمّة الثمانية رغم 
استمرار الخلاف على بعض التفاصيل؛ يعني تبني 
خطوات تنفيذية يمكن أن تسبّب المزيد من المخاطر على 
البلدان العربية والإسلامية جميعاًء ليس على مستوى 
الأنظمة فقطه و مقدّمة هذه المخاطر: 

2 ربط سائرالمشاريع الصغيرة التفصيلية‎ -١ 
مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية‎ 
والتعليمية والتأهيلية والإعلامية وغيرهاء ربطاً وثيقاً‎ 
بعملية التواصل المباشر؛ ما بين أجهزة التوجيه من القوى‎ 
الدولية لا سيّماالولاياتالمتحدةالأمريكية: وبين‎ 
الفعّاليات «الداخلية» القائمة على تلك المشاريع؛ المستعدة‎ 
للتصرّف وفق هذا التوجيه؛ فإن حصل التلاقي بينها‎ 
وبين الحكومات أيضاً: استمرّت الأمور على أوضاعها‎ 
الراهنة مع ازدياد ترسيخالهيمنة الأجنبية: وإن لم‎ 
يحصل هذا التلاقي؛ تحوّلت الفعاليات «الداخلية» المعنية‎ 
إلى قوّة معارضة داخلية بدعم خارجي أي لترسيخ‎ 
الهيمنة الأجنبية أيضا ولكن بطريق آخرا..‎ 

-١‏ «عدم فرض إصلاح من الخارج» سيتحوّل على 
أرض الواقع إلى دعم حكومات بعينهاء وتيّارات داخلية 
بعينهاء تتفاعل وتتعاون مع «الأجنبي» وتصنيف أخرى 
تمتنع أو تمانع؛ فلا تتلقّى «الدعم» بل تتعرّض للضغوط 
الخارجية بمشاركة محليّة وإقليمية: وهذا ما سيعزز 
أسباب الخصومات والصدامات والصراعات 4 المنطقة و 
كلّ بلد على حدة. 

*- تركيز المشروع على ما أسماه تفرّد كل بلد على حدة 
بخصوصيته:؛ يعني على أرض الواقع دعم أسباب التمزق 
القطري القائم حالياً؛ وزيادة العراقيل أمام أيّ تحرّك 
جماعي؛ بإصلاح أودونإصلاح بصورة ترتكز على 
الخصوصية الوحيدة المشتركة بين سائر دول المنطقة» 
وهو خصوصية الإسلام ديناً وحضارة وتاريخاً مشتركاً 
ومصيراً مستقبلياً مشتركاً. 

4- إن متابعة تفاصيل ما وافقت عليه قمّة الثمانية 
من صياغة معدّلة للمشروع الأمريكي تؤكد: 

أ- أنَ معايير أي عمل تحت عنوان «الإصلاح؛ 2 
مختلفالمجالاتالسياسية والاقتصادية: والمالية 
والأمنية والاجتماعية: والفكرية والتعليميةء, 
والتأهيلية.. -وجميع ذلك جزء مما يقرّره المشروع نصاً 
ويفصل فيه- هذه المعايير لا يمكن أن تكون إلا وفق الجهة 
التي وضعت صياغته والجهات الدولية التي تتبئاه 


والجهات التي تبدي استعدادا عمليا للعمل بموجبه؛ أي 
أنّها معابير تتوافق مع تصورات تلك الجهات معاً وهي 
التي تمثّل معا المنظومة الغربية وتيّارات التغريب.. 

1 ب- أمًا إن أعطي بعض تلك الأعمال عنوان 
«خصوصية, ماء قطرية مصطنعة؛ أو ,شرق أوسطية» 
مبتكرة, أو قوميّة إقليمية: أو حثى إسلامية جامعة.. فلن 
يغيّر ذلك شيئاًء ذلك أنَ المعابير المقرّرة تحت تلك العناوين؛ 
ستبقى محدودة بما يتوافق من مضامينها الحقيقية أو 
المزيّفة: مع منظور المنظومة الغربية إليها وتعريفها لهاء 
كي يوجد ,«الوطني العراقيء بموازين المعتقلات 
الأمريكية: و«الفلسطيني المسالم» بشهادة الاغتيالات 
الإسرائيلية: والقومي العربي الواقعي بأدلّة التبعي 
الغربية: والإسلامي الذي يفقد صلاحية حمل هذا 
العنوان ابتداء إلا من باب التلفيق والتزبية 

ت- ولا يمكن خارج هذا النطاق تثبيت معابير أي 
عمل «إصلاحي» وفق منظور ذاتي لأصحاب العلاقة 

بتلك التقسيمات المتعددة: ابتداء من المستوى 

الجزئي داخل القطر الواحد, وانتهاء بالمستوى الإسلامي 
الجامع؛ ويكفي التدليل على ذلك بعنوان المشروع نفسه 
وهوبتجتب كلمة «العالم»أو«الوطن,أو«اللنطقة» 
الإسلامية: أو ,البلدان» العربية والإسلاامية: أو سوى ذلك 
من المسمّياته المتوافقة على الأقلَ مع المعطيات التاريخية 
والمصير الحضاري المشترك والأسهل قطعاً ‏ الصياغة» 
بالمقارنة مع تلك الكلمات المبتكرة تبعاً لمنظور مدروس» 
يمتد مداه مما قبل «سايكس بيكوء إلى ما بعد «مشروع 
الإصلاح الأمريكي» من مثل تعبير «الشرق الأوسط 
الموسّع.. أوالكبير.. والشمال الإفريقي». 

رغم ما سيق ليس جوهر المشكلة ف موافقة قمّة 
الثمانية على المشروع الأمريكي أو عدم موافقتهاء بقدر ما 
هو «غياب أصحاب الشأن ف هذا المشروع: وليس 
المقصود هنا الغياب عن قمّة عربية أو إسلامية أو دولية, 
إِنّما الغياب عن ساحة صناعة الحدث واتخاذ القرارء 

وبغض النظر عن توظيف هذا الشطر من حصيلة 
القمّة لأغراض معركة انتخابات الرئاسة الأمريكية» من 
الهم التأكيد أنّ هذه القمّة تؤرخ واقعياً لبدا. 
النقلة نوعية 4 المراحل المتعاقبة لمسيرة حملات التغريب 
منذ أكثر من قرن كامل؛ وتفرض مواجهتها؛ بمتابعة 
طريق الصحؤة الذاتية عقيدة وفكراً؛ وميلاد الاعتماد 
على الطاقات الذاتية كمالك فلسطين والعراق؛ فهذا 
الطريق هو الذي أوصل إلى إخفاق حمللات سابقة: وانتشار 
روح الصمود والثقة بالتحرّر: هذا مع ضرورة العمل 
المتواصل لالارتفاع بمستوى الجهود المبذولة على هذا 
الطريق؛ إلى الحدّ الكلظٍ للاستجابة لمتطلبات المرحلة 
الجديدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. 19 
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أن ذولي 
البروفيسور أليف الدين الترابي: 
مستخيل كشمير فى اتحادها مع ياكستان 


بيروت/أحمد الحاج 


تتجدد دائماًالدعوات لحل الأزمة خ !! 
كشميرء ومع فوز حزب المؤتمر الهندي 2 
الانتخابات: انتعشت الآمال بتقارب هندي - 

باكستاني قد ينعكس على كشمير. 2 هذه المقابلة 
نحاور أمين عام هيئة إغاثة مسلمي كشمير ورئيس 
تحرير مجلة كشمير المسلمة البروفيسور أليف الدين 
الترابي حول إمكانية الحل. 

- الهند تحاول إقناع المجتمع الدولي بأن الحركات 
الكشميرية هي حركات «إرهابية,؟ 

© لم تستطع الهند إقناع المجتمع الدولي بذلك» 
وعلى الرغم من التحالف الثلاثي بين أمريكا والهند 
و(إسرائيل).؛ قامت الولايات المتحدة بالضغط على 
الهند وباكستان لحل القضية الكشميرية. و كانون 
الثاني/يناير الماضي كانت هناك مفاوضات بين الهند 
وباكستان اتفقنا خلا لها على حل القضايا العالقة بينهماء بما ي ذلك القضية 
الكشميرية بالطرق السلمية. ولكننا نرى أن الهند ليست جادة 2# ذلك لأنها ما 
تزال تمارس إرهاب الدولة ضد المدنيين ‏ كشمير من قتل وتدمير واغتصاب. 

- ألا تتخوّفون من أثرالتقارب الهندي - الباكستاني على القضية 
الكشميرية؟ 

نحن واعون للتطورات على الساحة الكشميرية؛ نحن نريد الحل السلمي 
ل كشميرء وإذا كان تطبيع العلاقات بين البلدين أي الهند وباكستان بعد - 
القضية الكشميرية نحن نرحب بذلك. ومن دون حل القضية نحن لن نقبل أي 
تطبيع وسنواصل جهادنا. والشعب الباكستاني لن يسمح للحكومة الباكستانية 
أن تتنازل 2 القضية الكشميرية؛ وباكستان ما تزال تعلن عن التزامها بمبادئ 
القضية الكشميرية. 


- الهند تقيماليوم جدار فصل بين كشمير 
المحررة والمحتلة؛ فهل نستطيع أن نلمس تعاوناً أمنياً 
صهيونياً - هندياً 4 كشميرة 

جدار الفصل ليس هو الدليل الوحيد على 
التعاون أو التشابه بين الاحتلال الهندي لكشمير 
والاحتلال الإسرائيلي. هناك العديد من الشواهد 
أولها العداء المشترك للإسلام والمسلمين. كما أن 
العداء الهندي للمقدسات الإسلامية لا يقل خطورة 
عن العداء الإسرائيلي لها. فكماأن (إسرائيل) 
تطالب بالأقصى الشريفه فكذلك القوميون 
الهندوس يطالبون بمكَة المكرّمة. إضافة إلى الزيارات 


8 فلسطين المسلمة 


تبلغ مساحة كشمير الكلية 85017 ميلاً مربعاً يقسمها خط وقف إطلاق النار لعام 

بين باكستان والهند؛ حيث إن 77708 ميلا مربعاً منها يشمل الجزء المحرر ويُسمى 

ولاية جامو وكشمير الحرة: و017510 ميلا مربعاً منها تحت الاحتلال الهندي ويطلق 

عليها ولاية جامو وكشمير المحتلة. حسب الإحصاء الذي قامت به الهند سنة 1441 بلغ عدد سكان 
كشمير المحتلة 01817584 نسمة: يشكل المسلمون نسية 54,1: منهم؛ والهندوس 211,10 والسيخ 
27,7 وذلك بعد حملة تهجير قامت بها الهند بحق المسلمين هناك. بدأت العمليات العسكرية 
للشعب الكشميري ضد الاحتلال الهندي منذ العام 1484: ورغم عمليات الإعدام الواسعة التي 
يقوم بها الجيش الهندي ف كشمير إلا أنه فشل ‏ كسر إرادة المقاومين هناك.18 5 


الإسرائيلية - الهندية المتبادلة تحت عنوان مواجهة 
«الإرهاب الإسلامي». و(إسرائيل) قامت بتزويد الهند 
بالتكنولوجيا النووية. وعندما قامت الهند ‏ العام 
بالتجارب النووية كانت اثنتان من القنابل 
النووية الخمسة قنابل إسرائيلية. 


ن ترون مستقبل كشمير: متحدة مع باكستان 
أم مستقلّة9 

* قضية كشمير تقوم على مبدأين أساسيين: 

.١‏ قرار تقسيم الهند وباكستان على أساس انضمام 
الولايات ذات الأغلبية المسلمة إلى باكستان والولايات 
ذات الأغلبية الهندوسية إلى الهند. وكشمير أكثر من 
6 من سكانها مسلمون؛ فينيغي انضمامها 
الباكستان. 

". المبدأ الثاني قرار مجلس الأمن الدولي والتي تنص على حق تقرير 
المصير 4 كشمير. 

إذا كان هناك خياران للشعب الكشميري بين الانضمام إلى الهند أو باكستان 
فإن الشعب سيختار الانضمام إلى باكستان. أما إذا أضيف خيار ثالث وهو 
الاستقلال فإن أصوات المسلمين ستنقسم بين الاستقلال والانضمام لياكستان. 

لكن نحن نخشى أن يضاف خيار الاستقلال من أجل تقسيم أصوات 
المسلمين: مما ينعش الآمال الهندية بضم كشمير. وهناك أكثر من خمسين 
دولة مسلمة؛ ورغم وجود هذه الدول استولت (إسرائيل) على فلسطين: ومن 
هنا يجب أن نسعى لتوحيد الدول الإسلامية بدل تفتيتها أو زيادة دولها. خيارنا 
هو كشمير متحدة مع باكستان.18 


كشمير خخ سطور 
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1ن دوليم 


عبد الهادي أوانج رئيس الحزب الإسلامي + ماليزيا: 


نحن مح القضية اللسطيييه 
والسلطات الرسمية تضغط على الإسلاميين 


اللإسلاميين 2 ماليزيا دور 4 التنمية والتطوير إضافة إلى الدعم 
الكامل للقضية الفلسطينية؛ لذلك كان هذا الحوار مع السيد عبد الهادي 
أوانج رئيس الحزب الإسلا مي # ماليزيا. 
ما مدى تفاعل المجتمع الماليزي مع القضية الفلسطينية؟ 

* إن القضية الفلسطينية تمس قلوب المسلمين؛ ومنهم المجتمع المسلم 3 ماليزيا. 
وذلك لأنها تتعلق بدينهم؛ ففلسطين أرض الأنبياء وفيها القدس أولئ القبلتين وثالث 
الحرمين الشريفين ومسرى رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم). ولأجل هذا يعتبر 
المسلمون # ماليزيا بأن القضية الفلسطينية تتعلق بعقيدتهم. 

- كانت للحزب الإسلامي تجربة ب قيادة بعض الولايات الماليزية: ماذا كان دوركم؟ 

ا حكمنا ولايتين من ثلاث عشرة ولاية وهما ولايتا كليمنتان وترينغانو؛ ولكتنا 
نواجه التحديات الكبيرة ومنها الحصار الإداري والاقتصادي والسياسي والإعلامي من 
الحكومة المركزية التي تحكمها الجبهة الوطنية وهي جبهة تتضمن أحزاباً علمانية. 
ونواجه التدخل غير القانوني والمخالف للدستور من الحكومة المركزية. وهناك أيضاً فلة 
أجنبية تمنع وصول الإسلا ميين إلى الحكم. 3 الانتخابات الماضية واجهنا مخالفات من 
الرشوة والتزوير وتدخلات بعض الأطراف الأجنبية 5(إسرائيل) وسنغافورة والولايات 
المتحدة. وحصلنا على معلومات موثوقة بأن الجهات الخارجية تموّل الحزب الحاكم 
الرشوة الفقراء والمساكين والشبانء وكذلك تبادل المعلومات حول كيفية تزوير الانتخابات. 
وحصل التأخر للحزب بالانتخابات الماضية بسبب هذه المخالفات القانونية. وللحزب 


شعبية كبيرة حتى الآن. 


- الحزب الإسلامي 2 ماليزيا كما تعلم تأسس سنة 146١‏ على أساس الوحدة مع 
أندونيسيا: ما هي علا قتكم بالمسلمين 4 جنوب شرق آسياة 

الإسلاميين ‏ جنوب شرق آسيا علاقة قديمة؛ وحدث تشتيت 

اللمجتمعالمسلم كي جنوب شرق آسياء بتقسيم الولايات بين الاستعمار البريطاني 

والهولندي وكذلك البوذي # الشمال. فماليزيا قطعت إلى الاستعمار البريطاني 

وأندونيسيا إلى الهولندي وولاية قاطاني تحت سلطة الاستعمار التايلندي. ولكن علاقة 

المسلمين فيما بينهم علاقة قوية لأسباب دينية ووطنية. دينئا واحد ولغتنا واحدة 


وقوميّتنا واحدة وهي المالاوية. 


الحزب الإسلامي فشل ‏ طرح مشروع استيعاب الأقليات 2 ماليزيا وخصوصاً 
الصينية والهندية منهاة 
#اك الولايتين التي حكمنا فيهما نجحنا ي تطبيق الإسلام 4 المجتمع التعددي خخ 
ماليزياء حيث طبّقنا العدالة الإسلامية وقَبلها المجتمع غير المسلم من البوذيين 
والهندوس: ولكن حدث تزوير كما قلت من قبل؛ وقد استغلت الحكومة المركزية أغلبيتها 
.4 البرلمان وغيّرت القوانين الانتخا. ة كإضافة مقاعد جديدة الولايات التي فيها قوة 
لها؛ ومنع اللقاءات والتجمّع إلا برخصة من إدارة الشرطة؛ واستخدام الإدارات الحكومية 
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للمصلحة الحزب الحاكم. 
2 
- سرت شائعة أن الحزب 
الإسلامي يفرض الحجات 
على غير ا مسلمات #4 
الولايات التي يحكمها؟ 
#هذا غير صحيح. 
قمنابتطبيقالحجاب 
طوامية لا بالقانون. 
ونجحنا ئ ولاية ترينغانو 
يث إن 1440 من الموظفات 
هن محجبات. والحجاب 
صار لباساً شعبياً للمسلمات. 
وأما غير المسلمات فاخترنا 
الهن لباساً أخلاقياً حسب 
تقاليدهم. 


- ما السبل التي يمكن أن يواجه بها الحزب الإسلامي الآلة الإعلا مية للسلطة؟ 

هناك تضييق إعلامي على حزيناء حيث إن السيطرة على القنوات الإعلامية هي 
للحزب الحاكم؛ ومن هذا التضييق تحديد إصدار جريدة الحزب الإسلامي إلى مرة 
أسبوعياً بعد أن كان مرتين. ولكننا نحاول حل هذه المشكلة من خلال أقراص ( 60 ). 


ماليزيا اليوم تتزعم المؤتمر الإسالامي؛ ما عساها تقدّم للمسلمين من خلا له 

© لا تزال الحكومات الإسلامية تحت تأثير الولايات المتحدة. نعتقد أن موقف 

المؤتمر الإسلامي يشبه إلى حد كبير موقف جامعة الدول العربية. لا نستطيع أن نتأمّل 

ا على المستوى الرسمي. أما على المستوى الشعبي فنحن نحاول توجيه الناس باتجاه 

القضايا الإسلامية وخصوصاً القضية الفلسطينية من خلال المناسبات الدينية كالإسراء 
والمعراج. ولذلك فإن الشارع أقوى من الحكومة. 


- إلى أين وصلت قضية حبس نائب رئيس الوزراء السابق أنور إبراهيم: وما هو 
موقف الحزب الإسلامي منها؟ 

#ارغم الخلاف القديم بيننا وبين أخينا أنور إبراهيم لانضمامه للحكومة المركزية» 
فالاتهامات ضده كلها كاذبة ومزوّرة لأسباب سياسية: مما أدى إلى إخراج أنور إبراهيم من 
الحكومة ومحاكمته بالشذوذ الجنسي محاكمة مز 
ولا نثق بالقضاء والمحاكمة لأنها تمثيلية. وأخيراً 
الحكومية حتى على مستوى رئيس الوزراء السابق والحالي؛ ولكننا لم تنجح حتى الآن ب 
مساعينا.19 


نا بالدفاع عنه معنوياً ومادياً 
بالاتصال بالشخصيات الرسمية 


فور 
المفكر المغربي محمد ضريف: 
. هدف مشروع الشرق الأوسط الكسير 
تغيير البنية الثقافية والفكريية 
٠.‏ هل تنجح الديمقراطية والانتخابات الحرّة 


الإسلا ميين؟ 


. الولايات المتحدة تبحث عن أنظمة عر ببة 


المغرب/ حسن بتناجح 


الدكتور محمد ضريف باحث مغربي ‏ شؤون الحركة الإسلامية 
كه والحياة الحزبية: وله العديد من العتابات .2 هذين المجالين. لذلك كان معه 
هذا الحوار حول مشروع الشرق الأوسط الكبير وعناصره وتداعياته. 
- سبق لوزير خارجية أمريكا وكذلك شمعون بيريز أن صرحا مباشرة بعد انهيار 
الاتحاد السوفياتي أن الشرق الأوسط يحتاج لكي يتغير إلى زلزال يشبه الزلزال الذي 
حدث #الاتحاد السوفياتي. خلال السنتين الأخيرتين جرت أحداث كبيرة جداً (احتلال 
أفغانستان والعراق وتهديد سوريا وإيران...). ألا ترون بأن هذه الأحداث هي بمثابة 
الزلزال الممهد فعلاً لمشروع الشرق الأوسط الكبير المطروح الآن؟ 1 
أعتقد أن هذا جزء من الزلزال: لأن ما يخطط له الأمريكيون وكذلك ما تخطط 
له (إسرائيل) هو أكبر بكثير؛ على اعتبار أن الدخول إلى أفغانستان واحتلال العراق» 
وتغيير جغرافية الشرق الأوسط لتمتد 2 المنظور الأمريكي من المغرب إلى باكستان. فهو 
شرق أوسط كبير ليس بالمفهوم الجغرا وإنما بالمفهوم السياسي. أ. 
الها الزلزال وليست زلزالاً. لأن الزلزال الكامل بالنسية لأمريكا و(إسرائيل) هو إقامة 
أنظمة تابعة لهما كلياً. وكذلك إدماج أو استتباع النخب والمجتمع المدني. 
فهدف مشروع الشرق الأوسط الكبير ليس فقط إصلاحات اقتصادية أو سياسية: 
وإنما الهدف هو إصلاحات تتعلق بتغيير البنيات الفكرية والثقافية. فيمكن أن نقول أن 
هذه مقدمات لزلزال ما زالت الإدارة الأمريكية تبحث عن الآليات والوسائل الكفيلة 


قد أن هذه مقدمات 


- ارتكز المشروع على تقريرَيْ التنمية البشرية ٠٠١1‏ و1008. ما هي خلفيات الارتكاز 
0 يٍ 

مما يسمى بتقارير التنمية البشرية 3 العالم العربي أن الإدارة الأمريكية 

بصدد تغيير الأولويات. فنلاحظ أن هذه التقارير لا تتحدث عن بل عن 


+6 فلسطين المسلمة 


تنمية بشرية. فمفهوم التنمية البشرية أوسع من مفهوم التنمية الاقتصادية. مفهوم 
التنمية الاقتصادية كان سابقاً بتصور معين للإصلاح مرتبط بتغيير البنيات الاقتصادية 
وبتحديث النسيج الاقتصادي. الآن تم تجاوز التنمية الاقتصادية للحديث عن التنمية 
البشرية. ومعروف أننا عندما نتحدث عن التنمية البشرية فإننا نتحدث عن مجتمع 
المعرفة؛ مجتمع المعلومات والتعليم الجيد. لذلك فهذا الارتكاز على مفهوم التنمية 
البشرية هو لتبرير الإصلاحات التي تعتزم أمريكا القيام بها وتتعلق بتغيير البنيات 
الثقافية والفكرية. وهذا لإضفاء مشروعية على هذه المطالبة الملحاحة للولايات المتحدة 
الأمريكية المتعلقة بتغير المناهج الدراسية لتغير وسائل التنشئة.. 

فأمريكا أدركت أنه لا يمكن استتباع العالم العربي والإسلامي ما لم يتم تغيير القيم 
الثقافية والفكرية. قد تغير البنيات الاقتصادية: وهكذا نجد فعلاً أن عدداً من الدول 
العربية تتبنى إلى حد ما «اقتصاد السوق». سياسياً كذلك نجد عدداً من الدول خطت 
خطواته وإن كانت غير كافية: ولكن أمريكا الآن لا يهمها لا الإصلاح السياسي ولا 
الاقتصادي؛ إنما يهمها ع المرحلة الحالية ما تسميه بالإصلاح الثقَلخ أي تغيير الذهنية 
العربية والإسلامية: بمعنى أعمق تغيير القيم. 

إضافة إلى هذا فأمريكا هي التي أنجزت تقارير التنمية البشرية بواسطة با. 
والذين عندما نراجع لائحتهم نجدهم ف أغلبهم مرتبطين بالثقافة الأنجلوساكسونية 
وبالجامعات الأمريكية. وهي تريد بالتالي أن تظهر أن الإصلاح مطلب داخلي. وهذه 
حقيقة لكن أمريكا تريد منها فقط تبرير فرضها لاختياراتها 00000 

فما ورد 2 تلك التقارير لا نختلف حوله كحقائق؛ بل يوجد ما هو أبشع منه: لكن 
يبقى السؤال المطروح هو أهداف هذه التقارير. 


قبل المشروع وبالموازاة معه تحركت أمريكا للضغط المباشر على الدول العربية 
والإسلامية لتعديل المناهج التعليمية لأنها 2 اعتبارهم تخرج الإرهاب؟ ألا ترون أن هدف 


المشروع هو إعطاء المشروعية لهذا المطلب خاصة بعد استجابة بعض الدول لمطالب أمريكاة 
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#اإن تعاطي أمريكا مع العالم العربي يستحضر 
ثلاثة أجيال من الإصلاحات: الجيل الأول هو 
الإصلاحات الاقتصادية وفق التصور السائد آنذاكه 
وهو أنه لا بد من!إصلاحات سياسية واقتصادية 
انطلاقاً مناقتناع أنه لا يمكن تطبيق إصلاحات 
سياسية 4 مجتمعات فقيرة متخلفة اقتصادياً. بعد 
مأزق هذه الإصلاحات الاقتصادية ظهر الجيل الثاني 
من الإصلاحات ويتعلق بالإصلاحات االسياسية: ويعني 
أنه لا يمكن أن تكون هناك إصلاحات اقتصادية 2 
غياب الديمقراطية والمشاركة السياسية والانتخابات 
النزيهة. لكن بعد أحداث ١١‏ أيلول/سبتمير ٠٠١١‏ بدأ 
خطاب جديد: وهو الجيل الثالث من الإصلاحات: وهو 
المتعلق بالإصلاحات الثقافية والفكرية. حيث أصبح 
هناك اقتناع سائد وهو أنه لا يمكن أن ننجزإصلاحات 
سياسية أو اقتصادية ما لم تكن هناك ذهنيات متقبلة 
لهذا الإصلاح السياسي. وأمريكا تعني بالإصلاح 
السياسي نموذجها المبني على قيم محددة: والتي 
جوهرها العلمانية: فلكي تنجح الدول العربية والإسلامية # الإصلاح على الطريقة 
الأمريكية ينبغي تغيير القيم وتغيير البنية الذ كرية والثقافية: من هنا يأتي ذلك 
الاهتمام بترويج ما يسمى بقيم التسامح باعتبار أن المناهج التعليمية الإسلامية ترسخ 
التطرف واللاتسامح حسب أمريكا. فالمستهدف إذن ليس البرامج التعليمية وانما 
المنظومة الإسلامية. 


- من الناحية السياسية:؛ وكما ورد المشروع:؛ أنه يهدف إلى دمقرطة الدول 
المستهدفة بالمشروع. فهل هذا مطمح حقيقي لأمريكا؟ وما هي الانعكاسات السياسية لهذا 
الملشروع5 

إن التصور الأمريكي 2# هذا المشروع يضم مجموعة من الجوانب. أولاً اللشروع 
يتحدث عن إطار للتنمية «التنمية الاقتصادية, وهذا الإطار يتمثل ‏ مسألتين 
أساسيتين: أولاً تكريس الديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة: ثانياً ترسيخ ما يسمى 
بالحكامة الجيدة. 

ثم هناك أداة للتنمية وتتمثل ‏ التعليم الجيد. لكن هنا السؤال: من يحدد 

مواصفات التعليم الجيد؟ 

ثم هناك آلية وهي تحرير الاقتصاد أو ما يسمى بالمبادرة الحرة. والمشروع كي يطبّق» 
المنظور الأمريكي؛ لا بد له من ركيزتين: الركيزة الأولى هي محاربة الفسادء لأنه بدون 
محاربة الفساد لا يمكن أن تكون حكامة جيدة: و نفس الوقت تغيير مناهج التعليم. 
بمعنى آخر أمريكاظ مشروعها تستحضر كل الأبعاد. السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. ولكن هناك ترتيب للأولويات, والأولوية الآن بالنسبة لأمريكا هي تغيير 
التعليم لتغيير العقلية والذهنية. 

فيما يتعلق بالديمقراطية كإطار للتنمية الاقتصادية؛ فالديمقراطية المقترحة من 
أمريكا مختزلة # الانتخاباته وهذا ربط صحيح ويتعلق بتجربة الدول الأوروبية 
والدولة الأمريكية؛ لأن الانتخابات الحرة والنزيهة تعكس وجود مؤسسات سياسية قوية 
ووجود أحزاب سياسية تقوم بدور تأطير المواطنين وتمثيلهم: ويكون كل تيار سياسي له 
الحق 4 تأسيس حزب سياسي يعبّر عنه. لكن عندما ننقل الفكرة إلى العالم العربي 
والإسلامي نكون مضطرين إلى ضرورة التدقيق ف الشروط المستلزمة لربط 
الديمقراطية بالانتخابات. قد يأتي نظام بلد من العالم العربي وينظم انتخابات نزيهة 
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وشفافة: قلا ينبغي أن نقول أن هذه هي الديمقراطية» 
ما تحتاجه 2 العالم العربي هو أن يسمح لكل التيارات 
: رك ولا يعقل أن تُقصى التيارات السياسية 
الفاعلة داخل الساحة؛ والآن هم الإسلا ميون؛ ونتحدث 


ابات النزيهة والشفافة. وأمريكا 
تدرك قبل غيرها أن الإسلاميين ف العالم العريي 
يشكلون قوة سياسية؛ بدونهم لا يمكن أن نتحدث عن 
وجود ديمقراطية. فأمريكا بين خيارين: إما أن تذهب 
إلى أقصى ما يمكن أن تذهب إليه بالضغط من أجل 
إشراك القوى الفاعلة: والمؤثرة وإما أن تحاول رسم 
ديمقراطية على مقاسها. 
وأنا أعتقد أن أمريكا تسير وفق الاختيار الثاني 
وبالتائي فهي غير جادة 4 مشروعها. 


أقول؛ وحتى نكون واضحين أكشر إن أمريكا 
تربط الديمقراطية 4 الوطن العربي بالعلمانية. ولا 
ينيغي أن نعطي اهتماماً كبيراً لهذا المشروع لأنه يأتي 
.4 ظرفية رد الفعل. ثم إن أمريكا حريصة على مصالحها؛ وهي لا يهمها هل هذا التظام 
ديمقراطي أم لا؛ إنما يهمها هل يخدم مصالحها أم لا. كما أنها لا تقبل أن توصل 
الديمقراطية إلى سدة الحكم من لا يتفق وأهدافها وقيمهاء والكل يتذكر ما وقع 
السالفادور أليندي 2# شيلي سنة 19177 فهو اشتراكي انتخب بشكل ديمقراطي؛ ولكن 
أطيح به لأن سياسته لا تسايرالمصالح الأمريكية. 
فالسياسة الأمريكية ترتكز على البراغماتية: ونحن نعرف ما كتبه مورغينتاو 
كمنظر للسياسة الخارجية الأمريكية 4 منتصف القرن الماضي؛ فقد رسم بشكل واضح 
ملامح ما يسمى بالسياسة الواقعية, والآن نرى تفاصيل هذا الاتجاه الواقعي 
البراغماتي الذي لا يهمه إلا المصلحة والمصلحة فقط. 
فهذا المشروع بدأ مع سقوط المعسكر الاشتراكي» حيث بدأ الحديث عن العولمة وبعد 
ذلك بدأ الحديث عن الخطر الأخضرء أي الإسلام عوض الخطر الأحمر. و منتصف 
تسعينات القرن الماضي لم يكن عبثاً أن يتحدث صمويل هنتيغتون عن صدام الحضارات. 
بمعنى أنه المواجهة هذا الخطر الأخضر ينبغي أن نفرغ العالم العربي والإسلامي من 
القيم التي تشكل؛ بالنسبة لأمريكاء جوهر هذا الخطر وهو تعاليم الإسلام. 
- على المستوى الاقتصادي؛ ما هي حدود وأبعاد تأثير المشروع على اقتصادات المنطقة 
سلباً أوإيجاباً؟ وما مدى أحقية التطلعات التنموية ومحارية عوامل الفساد الاقتصادي 
الواردة 2 المشروع5 
# إن المسألة الأساسية التي تراهن عليها أمريكا من ضمن ما تراهن عليه على 
المستوى الاقتصادي هي إعطاء الأولوية لما يسمى بالمبادرة الحرة: ونحن نعرف أن المستفيد 
من السوق الحرة وتحرير التجارة الخارجية ورفع الرسوم الجمركية هو المقاول الغربي 
والمقاول الأمريكي الذي يمتلك آليات متطورة: لذلك فتحرير الاقتصاد وفتح السوق 
اللرأسمال الغربي أحياناً يقدّم لنا كأته وسيلة من وسائل الاستثمارء وحتى السياسات 
المتبعة على المستوى الداخلي تدعو إلى ضرورةإعطاء كل التسهيلات للمستثمرين 
الأجانب. فما تطمح له أمريكا هو توفير الحد الأدنى للعيش لسكان العالم العربي وليس 
النماء. حد أدنى يضمن استقرار السوق ليبقى مفتوحاً 4 وجه استثماراتها ويخدم 
مصالحها. قلت الحد الأدنى فقطه لأن أمريكا والغرب عموماً يتواطؤون على حرمان 
العالم العربي من أي أسباب ووسائل للتقدم التكنولوجي خاصة بعد ١١‏ أيلول/سبتمبر. 
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لصوا 


فهناك مراقبة الآن # كل الجامعات العربية فيما يتعلق بالتخصصات الدقيقة: فعن أي 
تطور أو إقلاع اقتصادي نتحدث وشروطه تعدمها أمريكاة 


« أمريكا لا تنظر بنفس المنظور الذي ننظر نحن من خلا له لعالمنا العريي 
والإسلامي. وهذا نراه يذ الجغرافية التي حددتها أمريكا للمنطقة: فقد أدخلت دولاً لا 
تنتمي جغرافياً للمنطقة العربية - باكستان وإيران وأفغانستان. فهي لا تتعامل مع الدول 
العربية كمنظومة منتمية إلى جامعة الدول العربية: وانما تتعامل مع كتلة تعتبرها كتلة 
حضارية تنطلق من المغرب إلى باكستان ويجمعها قاسم مشترك وهو الإسلام. أما 
جغرافياً فهي تتبع منهجية قطرية بمعنى أنها تتعامل مع كل دولة حسب الاحتياجات 
الآنية لأمريكا. 


هذا عن المناخ العام للمشروع؛ لكن هناك معطى آخر كامن وهو (إسرائيل). ونحن 
نعرف أن ال ل الذي أضافت له أمريكا صفة ال ته جغرافياً 
سبق لشمعون بير رق أوسط جديد تكون فيه (إسرائيل) هي 
التذويب. كيف تنظرون لهذا التبادل ب 

دائماً كان هناك اجتهاد ‏ استخدام مصطلحات لإخفاء بعض السياسات. لكن 
الولايات المتحدة عندما تطرح مشروع الشرق الأوسط الكبير, فهي تهدف الآن إلى تغيير 
البنيات الفكرية والثقافية لدى الشارع العربي والمسلم لتكريس قيم جديدة تصبح 
متسامحة مع المسيحية ومع اليهودية؛ عوضا عن الحديث على الاستعمار والاستيطان. 
لكن (إسرائيل) والولايات المتحدة أدركتا حقيقة أساسية وهي أنه حتى لو كان هناك تطبيع 
مع الأنظمة؛ مثلاً الحالة المصرية والأردنية والموريتانية.. حيث هناك التبادل الكامل: 
اعتراف كامل وتبادل للديبلوماسيين والسفارات موجودة إضافة إلى وجود مكاتب 
للاتصال بدول عربية أخرى؛ فقد أدركتا أنه ولو كان هناك تطبيع مع الأنظمة سيظل 


غير مجد ما دام الشارع العربي غير متقبل: وبأن هناك مقاومة شعبية جدية 2 مصر. 


موريتانيا؛ ف الأردن» لعملية ١‏ بجميع أشكاله. 


إذن فأمريكا تدرك بأنه حتى لو نظمت انتخابات نزيهة * مصر و الأردن سيقوز 
من هم أكثر عداء ل(إسرائيل) وللولايات المتحدةء لذلك فهي الآن تركز على تغبير 
البنيات والقيم لأنهم 4 حاجة إلى خلق أ 
(إسرائيل) ككيان لا يطرح نقاشاً. إذن فاستراتيجية الولايات المتحدة هي أن تدعو الأجيال 
المقبلة أن تقوم بنوع من مسح الطاولة؛ مسح الذاكرة: سنبداً من جديد (إسرائيل) ل 
دولة مغتصبة؛ ليست هناك حقوق؛ هناك (إسرائيل) ودول عربية وينبغي أن نتعايش بذ 
إطار قيم جديدة تتحدث عن التسامح وعن الاعتراف بالآخر: إلخ... طبعاً قيم التسامح 


موجودة.الإسلام لكن هناك فرقاً بين قيم التسامح وبين أن نقبل بالاحتلال أو بالظلم 


فما سر انتفاضة بعض الأنظمة 
أن العملية تتعلق فقط بترميم 
لائق للحفاظ على نفسها أولاً ثم على مصالح أمريكاة 

« أنا قلت بأن الإيجابي # هذه المبادرة الأمريكية هو أنها أسقطت الأنظمة 
العربية ‏ نوع من التناقض مع الإدارة الأمريكية. سيقول قائل إن هذه الأنظمة 
تخدم مصالح الأمريكيين؛ هذا صحيح: ولكن أمريكا دائماً تتوفر على بدائل داخل 
الأنظمة العربية؛ وهي ليست حاجة ملخة إلى من يخدم مصالحها بقدر ما هي ب 
حاجة إلى من يخدم مصالحها بأقل ثمن. فالأنظمة القائمة # الدول العربية تخدم 
مصالح أمريكا لكن هذه الخدمة تتطلب ثمناً غالياً لأن هذه الأنظمة عجزت عن 
تكييف عقول المحكومين ف اتجاه القبول بالواقع الإسرائيلي والقبول بالسياسات 
الأمريكية 

إضافة إلى أن أمريكا تتوفر على وكلاء محليين الآن يحظون برعايتهاء وهي 
ستستخدمهم عند الحاجة. لذلك فكما تتوفر الأنظمة العربية على هامش من 
المناورة واستخدام بعض الأوراق للضغط على الإدارة الأمريكية بتخويفها من 
الإسلاميين» فهي أيضاً تتوفر على هامش من المناورة لأن هناك وكلاء محليين 
بإمكانهم أن يخدموا مصالح الأمريكيين: أو هم يعتقدون أن بإمكانهم أن يخدموا 
المصالح الأمريكية بأقل كلفة. 18 


مشاركة عربية ‏ قمة الثمانية 


رر ا ليقاق 


عندمايبدًٍالطفل بالوعي؛ 
يتراكض الوالدان لتأمين مستلزمات 
تعليمية له:وعلى رأسها قصص 

الأطفال.. 
فيحضران ما تقع عليه أياديهم (ديزني؛ 
شارع السمسم: بيترفلاي؛.. وغيرها)؛ ولا يجدون 
ما يريدون من القصص الإسلا مية. 
تجربة «سفيرء المصرية ريادة: إلا أنها 
فرحة لم ؛ فعلى ما يبدو أنها انكفأت وتحصّنت 
.4 تجربة ضيقة بعيدة عن الواقع.. 
وتلتها محاولات جديرة بالتقدير قامت بها 
اعدة دور نشر خليجية إلا أنها لم تصل خخ 
مواصفات الجودة إلى قصص ديزني وبيترفلاي 
وغيرها.. : 
وكان لتجربة أبوغنيمة أهمية © الترسيخ 
الحركي الإسلامي الفلسطيني للطفل.. ولكن 
كما ذكرنا أنها رسوم بلون واحد وورق خفيف لا 
يجذب الأطفال دون السابعة (و# النهاية ليسوا 
هم هدف التجربة).. 
لقد أدرك الصهاينة أهمية غرس المفاهيم #2 
الأطفال باكراًء فاهتموا بأطفالهم: وراقبوا ما 
يتعلمه أطفالنا؛ فباتوا يعرفون عن أطفالنا أكثر 
مما نعرف نحن. وقد أثاروا أزمات سياسية 
(حسب المتحدث باسم الحكومة الصهيونية) 
بسبب مسلسل رسوم متحركة مصريء مجلة 
الزهور المصرية؛ ومجلة الفاتح لالأطفال على 
الإنترنت. 
فمن منا نحن الآباء يعرف شيئاً عن هذه 
الإصدارات؟ 
الجانب الحسن من هذه الأزمات؛ أنها حفّزتنا 
للسؤال عنهاء فزاد الطلب العربي عليها ‏ كميات 
غير مسبوقة: حتى يآ ذروة حملات الترويج.1 
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أوراق تقاشية 
المفكر والناقد السعودي الدكتور عبد الله الغذامي: 
٠‏ حداثة الوساخل محسومة. 
لكن حداثة الأفكار هي المعضلة 
٠‏ علاقتنا مم الغرب مضطر بة . . فو مستحور و معد 
لكنه معدر علم و قضافة 
. التطبيح المفروض علينا هو تطبيع مع كيان هو 

أصلاً غير طبيعي ول ده يريد أن يكون طبيعيا 


دمشق/ إياد ناصر 


يعتبرالباحث والناقد الدكتور عبد 
اكتتيسا الله الغذامي من أهم النقاد 4 الجزيرة 
العربية: وأحد أهم النقادالعربالذين 

يملكون مشروعاً ثقافياً متكاملاً. يعمل حالياً أستاذ 
النظرية والنقد ع جامعة الملك سعود 2 الرياض. 

نشر العديد من الكتب أهمها: 

الخطيئة والتفكير من البنيوية إلى التشريحية 
- تشريح النص - الموقف من الحداثة - الكتابة ضد 
الكتابة - المشاكلة والاختلاف - النقد الثقلغ. 


النقد الثقلظ بديلاً عن النقد الأدبي.. 

الخطاب الثقَاك السائد. 

الحداثة والمثقف العربي.. 

ثنائية المثقف والسياسي.. المثقف والسلطة.. 
المثققف والمتلقي.. 

التطبيع والجدل بين المثقفين. 

هذه النقاط شكلت أهم المحاور 2# لقائنا مع المفكر والناقد عبد الله الغذامي. 

- أشرت # كتابك «النقد الثقلي» إلى ضرورة توسيع دائرة النقد الأدبي ليصبح نقداً 
ثقافياً لا نقداً أدبياً فقط, هل يمكن إيضاح هذه النقطة؟ 

# إن توسيع دائرة النقد لتشمل كل ما هو ثقلكٍ وروحي وحياتي هو أكثر ما يقلقني؛ 
وذلك يعود إلى أن جملة من الانكسارات الذاتية ترسبت ي ذواتنا وواقعناء صار لا بد من 
محوها عبر قناة النقد الثقلك الذي يشمل وجوهاً عديدة من الحياة وليس الأدب فقط. 

إنني أحس أننا بحاجة إلى النقد الثقلكٍ أكثر من النقد الأدبي؛ ولكن انطلاقاً من 
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النقد الأدبي لأن فعالية النقد الأدبي جُرَبت وصار لها 
حضور يد مشهدنا الثقاي والأدبي وقد توصلنا إلى أن 
الكثير من أدوات النقد الأدبي صالحة للعمل ي مجال 
النقد الثقلكٍ. بل أستطيع أن أؤكد بأننا ومنذ عصر 
النهضة العربية وحتى يومنا الراهن ما من شيء 
جُرَبِ واختبر ثقافياً مثل النقد الأدبي؛ ولهذا أدعو 
إلى العمل على فعالية النقد الثقاانطلاقاً من 
النقد الأدبي وعبر أدواته التي حازت على ثقتنا بعدما 
أخضعناها للمعايير المعروفة عالمياً. ولا شك بأنه بات 
اللنقد الأدبي 2 بلادنا العربية من الحضور والسمعة 
ما يؤكد على أهميته 2 حياتنا الثقافية والأدبية: وأن 
المشكلات أو الملاحظات التي تسجل على النقد الأدبي 
لا تتوجه نحو الأدوات أو الضرورات» وإنما تتوجه إلى 
الغايات والمقاصد وطرائق العمل 2 مجالات النقد 
والتي تؤدي أحياناً أو أغلب الأحيان إلى ما نسميه 
بالتحيز والمحاباة أو الاقتصار على أمر من الأمور 
كالجانب التنظيري وحسب. 


- التأثير السياسي على الثقلكٍ ضمن هذا الخطاب كيف تنظر له 
من المعروف أن الشعر يعتمد عادة على الجملة البليغة اللحظية وليس على 
الفلسفة الكلية, يعتمد على الجملة المسكتة.. الجملة القوية القاطعة؛ فهو آني ومرحلي؛ 
كذلك تجد أن استجابة المثقف للسياسي استجابة آنية ومرحلية وليست استجابة 
من ناحية أخرى؛ أقول إن السياسي هو ضحية للثقافة وهو ناتج ثقلق لأن 
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أوراتا ثقائية 


أي إنسان سياسي أو أي فكر سياسي هو منتوج ثقالٍ تراكم عبر سنين وولد أنواعاً من 
الشخوص وأنواعاً من الأفكار فبالتالي لكي نعرف العلة السياسية لا بد أن نبدأ بمعرفة 
العلة الثقافية لأنها هي الأصل. 


-.#هذه الحالة كيف ترى طبيعة العلاقة بين السياسي والمثقف؟ 

« العلاقة بين السياسي والمثقف قديمة جداً مند أن نشأت علاقة الشاعر الماح مع 
الملك الممدوح 2 أواخر العصر الجاهلي؛ ثم بُعثت ف العصر الأموي ثم تكررت 2 العصر 
العباسي واستمرتإلى يومنا هذا.. حصل تواطؤ بين الثقاية والسياسي لصلحة 
الطرفين؛ كل واحد منتفع من هذا التواطؤ؛ وظل هذا التواطؤ يتكرر وان بصيّغْ مختلفة» 
وما لم نفك هذا التواطؤ وننتج المثقف الناقد وليس المثقف المناوئ فقط للمناوأة: انريد 
المثقف الناقد الذي يملك وعياً نقدياً لكي يجعلنا علئ بيّنة بالأخطاء التي نقترفهاء والا 
سيكون المثقف هو الذي يغطي على هذه الأخطاء وتمرّ دون أن ندرك سلبياتها إلا بعد 


فوات الأوان. 


- هناك الآن شرخ بين المثقف بشكله الحالي والجمهورء ألا يعتبر هذا الابتعاد نوعاً 
من النقد برأيك5 
ة أمل؛ الجمهور أصبح يشعر 
أمل من مثقفيه: 1 الاحظنا مثلاً 
معارض الكتب نرى أن هناك بعض الكتب شكل كبير جداًء ونرى أن هناك 
مؤلفين أو محاضرين أو متحد و 01 
والاستقبال موجود لكن له نوعيته الخاصة: هل يستطيع المثقف الذي يحمل رسالة 
حقيقية للأمّة وللثقافة أن يعرف الرسالة التي توصله للناس.. لا يتعالى عليهم لا يبتعد 
عن الخطابات التي تمسهم مباشرة: وإنما يدخل بهذه الآلية التي نحن بحاجة إليها 
للدخول إلى الجماهير. وباعتقادي أن زمن المثقف النخبوي قد زال الآن والمرحلة التي 
نعيش فيها أكبر وأخطر من أن يكون المثقف نخبوياً: لا بد أن ينزل المثقف إلى الشارع وإلى 
الناس لا بمعنى أن يتنازل عن أفكاره وطروحاته وعن المستوى الراقي للمعرفة: لكن 
بمعنى أن يعرف كيف يستخدم الوسيلة الموصلة: زمننا هو عصر الوسائل؛ فالمثقف يجب 
أن يتقن استخدام هذه الوسائل.. يتقن كيف يصل للناس إذا كانوا عاجزين عن الوصول 
إليه فعليه هو أن يصل إليهم, وهذا نوع من الإبداع الراقي جداً كيف يصل إلى الآخرين؛ 
هذه مسالة دقيقة وحساسة جداً لكن الذي يتقنها فعلاً هو الذي يصل للناس. أما الذي 
لا يدخل 2 هذا الإطار أو لا يتقنه فيظل بعيداً عن الناس وسيظل الناس يرفضونه. 


#اأنا لا أعتبر هذا نقداً بل أعتبره رقضاً وأ 


- كيف ترى طبيعة العلاقة مع الغرب؟ 

علاقة الإنسان العربي عموماً مع الغرب هي علاقة ذات وجهين: علاقة كراهية 
من ناحية وعلاقة حب من ناحية أخرى: نحن نكره سياسات الغرب وتحيزه؛ لكننا نحب 
ثقافة الغرب وفكره؛ علاقتنا مع الغرب إذاً علاقة مضطرية فهو عندما ابتعد عنا 
كمستعمر ظل معتدياً علينا سياسياً. و الوقت ذاته هو مصدر علم ومصدر ثقافة: صورة 
الغرب عندنا مزدوجة تجمع بين الحب والكراهية ف آن واحد؛ تحب ثقافته وحضارته 


وتكره سياسته وانحيازاته. 


- هل ترى أن المثقف العربي استطاع أن يستوعب مفهوم الحداثة فعلا وينتهي من 
إشكالياتها؟ 

#احداثة الوسائل محسومة تماماً لا يوجد عربي يتردد أمام الوسائل الحديثة فهو 
يستخدمها كلها؛ لكن حداثة الأفكار هي التي تشكل نوعاً من المعضلة؛ وأبرّر فعااً تخوفات 
الناس لأن عندها قضايا وإشكاليات ضخمة.. عندها مشكلة وطنية وعندها مشكلة 
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اقتصادية وعندها مشكلة فلسطين ومشكلة مصير وحضارة ولهذا تراهم يشعرون ‏ 
بعض الأحيان أن الحداثة الغربية تسهم © الجناية عليهم؛ ولن تحل هذه المشكلة إلا 
بوجود حداثيين عرب يصنعون نمطاً من الحداثة التي تخدم نهضتنا ولا تستفز ثوابتنا 
الأساسية: عندنا ثوابت لا يمكن التخلي عنها على الإطلاق وإلا انسلخنا عن هويتنا 
الوجودية: هل نستطيع أن نقيم هذه المؤاخاة الحضارية الثقافية بين استنارة فكرية 
حداثية شجاعة وجريئة وقوية ومنتجة؛ وبين التثبت من وجودنا الأساسي ثوابتنا التي 
نرتكز عليها؟ هل نستطيع أن تحرك ثوابتنا تحريكاً عصرياً بحيث تكون ثوابت عصرية 

إلى الماضي فقطء ما لم نحل هذه المشكلة سنظل # هذه الدوامة التي 


- كيف تنظرون إلى ما يطرح حول مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ 

القضية المطروحة أصلاً غير طبيعية وغير مكتملة الشروط ومصطلح التطبيع 
بحد ذاته غير صحيح فكرياً قبل أن يكؤن مرفوضاً سياسياً ووطنياً ونضالياً. 

أنت لا تستطيع أن تطبّع مع إنسانإذا كان هذا الإنسان نفسه غير طبيعي؛ والمشكلة أن 
التطبيع المفروض علينا هو تطبيع مع كيان هو أصلاً غير طبيعي ولا يريد أن يكون 

لبيعياً. ف(إسرائيل) تصر على أن تكون لا طبيعية.. ولو جربت أن تكون كذلك يمكن 

عندها أن يقابلها تطبيع عربي؛ ولكن طاءما أن (إسرائيل) غير طبيعية ي نشأتها وغير 
طبيعية 2 استمرارها فالمعادلة أصلاً غير صحيحة: لأن (إسرائيل) غير قادرة من داخل 
ذاتها أن تتأقلم مع المنطقة وأن تكون جزءاً منها؛ وطالما هي رافضة لهذا فكيف أطبّع معها. 

إن معضلة الكيان الصهيوني ليست منا وليست فينا بل # داخله هو.. الصهاينة 
يشعرون حقيقة أنهم لا ينتمون إلى هذه المنطقة.. لا إلى لغتها.. ولا إلى دياناتها.. ولا إلى 
ثقافاتها ولا إلى شروطها الاقتصادية أو الجغرافية.. كل هذه الشروط ليست مقبولة 
أصللاً عند الفرد الإسرائيلي؛ إذاً كيف سيكون وكيف سأكون طبيعياً معه؟! 

ولذلك فإن سبب الشرخ بين المثقفين العرب الذين يقولون بالتطبيع أو لا تطبيع أنهم 
يتعاملون مع شيء هو أصلاً لا شيء؛ وكأنك تطلب من شخص أن يكون (سوبرمان) ب 
حين أن شروطه لا تؤهله أن يكون (سوبرمان)» فمهما فعل لن يصبح ما طليت.. فالكيان 
الصهيوني يشعر أنه كيان غير طبيعي؛ ولسنا نحن الذين نقول عنه ذلك فهو يشعر بهذا 
تماماً ولديه عقدة سايكولوجية أكثر مما هي عسكرية: ومن هنا فإن أخطر موضوع 
بالنسبة له عودة اللاجئين الفاسطينيين إلى ديارهم: لأنه يدرك تماماً أن # هذا نهايته.. 
ولو كان طبيعياً.ما تأثر إلى هذا الحد.. ومن هنا نراهم يجهضون أي مبادرة سلام عربية 
ولا يستجيبون لهاء لأنهم غير قادرين على أن يكونوا طبيعيين» رغم كل المساعدات 
الأمريكية لهم والجبروت الأمريكي وقوتهم الذاتية» ولكن كل هذه عوامل وهناك شيء 
أخطر بكثير: وهذا هو الذي سيدفعهم للرحيل عن أرضنا 4 النهاية. 


- أمام هذا الواقع المأزوم والكيان والمصطنع, ماهي واجباتنا تجاه القضية 
الفلسطينية؟ 
أنا أؤمن تماماً أن فلسطين 2 النهاية لنا.. ولكن متى تعود فعلاً فهذا غير مهم 
نسبياً فالزمن له لغته الخاصة؛ وهذا لا يعني أن لا نناضل الآن ونتركها للزمن وللتاريخ. 
إن مسؤوليتنا أمام الله سبحانه وتعالى أن نناضل من أجل استرجاع الأراضي 
المفتصبة: وقد لا نستطيع أن نحرر فلسطين ولكن الله سيحاسبنا إن ناضلنا أم لا؛ ولي سإن 
حررنا أم لا!.. كذلك لن يحاسبنا إن حررنا فلسطين أم لم نحررها فأيضاً هذه المسألة 
ليست بيدنا وحدناء فالرسول (صلى الله عليه وسلّم) بقي 3 مكة ولم يحاسبه الله أنه لم 
يهتد على يديه سوى قلة قليلة من الرجال؛ لكنه ظل يدعو ويدعو لأنه مسؤول عن ا لدعوة 
ولأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه دعوت أم لم تدغ.. . ونحن هنا مسؤولون أمام الله أن 
نناضل ونبقى نناضل؛ ولكن أن نعيد فلسطين أو لا نعيدها فهذا شأن آخر. والمهم أن تقوم 
بما هو واجب عليك.18 


وقفات مع شعر الشهيد إبراهيم المقادمة ‏ ديوانه 


«ك سر قو] السسوسن» 


الم يقتصر دور الشهيد الدكتور إبراهيم المقادمة على المجال 
م السياسي والفكري؛ بل تعداه إلى التجربة الشعرية التابعة من 
تجارب قاسية مرّبها الشهيد. شحذت عواطفه وقريحته بمجموعة 

من القصائد التي جُمعت ف ديوانه الصادر حديثاً لا تسرقوا الشمس,. 
ينتمي شعر الشهيد الدكتور إبراهيم المقادمة إلى أدب السجون فقد كتب 
إحدى عشرة قصيدة من الاثنتي عشرة ف السجون. وتحمل القصائد رسالة 
إنسانية مفعمة بالصير على الأذى والإصرار على دعوة الخير: والروح 
الأبوية المفعمة بالإحساس المعذب قي قصيدة ابنه البكر أحمد الذي غرق ف 
البحرء وفيها عتاب من الشاعر على البحرء فكأنه اشترك مع أعدائه ب 

المؤامرة عليه. 

يتمتع الشاعر بنفّس قصصي أخذ حيزاً كبيراً من شعره فقصيدة «على 
الشبك, قصة قصيرة تعتمد موقفاً إنسانياً. وكذلك قصيدة .2# التحقيق». 


يقع الديوان ب خمس وستين صفحة من القطع المتوسط؛ ويضم اثنتي 


عشرة قصيدة نظمها على مدار اثنتي عشرة سنة (1445-1984): فقد كان - 
رحمهالله- شاعراً مقلاً مجيداً. على الرغم من كتابته الشعر منن 
الطفولة. 

يرى عميد كلية الآداب 4 الجامعة الإسلامية ف غزة الدكتور محمود 
العامودي أن الشهيك المقادمة كان «حالة نادرة # حبركة الوعي الفلسطيني 
منهجاً يخ عقله وعقيدة ف قلبه وتضحية '# حياته؛ فكان لذلك نموذجاً 
يستحق أن نقف عنده تفكراً وتأملاً لكلماته واقتداءً بسلوكه.. 

أما الدكتور يوسف الكحلوت رئيس قسم اللغةالعتربية بالجامعة 
الإسلامية 2 غزة فيل حظ أن الشهيد استطاع «أن يثري هقولنا بمضامين 
فكرية شتى كانت قد أنتجتها تجربته الخاصة فجاءت صادقة ومعيرة.. مما 
مكن لهذه التجربة الحضور الواسع 2 ساحة الأدب و4 ذهن المتلقي».. 

رئيس منتدى أمجاد الثقال الدكتور عبد الخالق العف؛ أستاذ الأدب 
والنقد # الجامعة: اعتبر أن لشعر القائد الشهيد أثراً انفعالياً ب نفس 
المتلقي «لأن نبض الحياة قد سرى يٍ شرايين الكلمات بعد أن استشهد قائلها 
ل سبيلهاء. 

ويلفت الدكتور كمال غنيم أستاذ الأدب والنقد # الجامعة الاسلامية 
إلى أثر السيرة الجهادية للمقادمة الذي قضى حمس حياته 4 السجن 
انتصاراً للحق؛ وكتب إحدى عشرة قصيدة من أصل اثنتي عشرة ف السجن. 
حيث أن قصائده «حملت طابعاً إنسانياً وجدانياً خاطب فيها أبناءه وأمته 
بأسلوب عاطفي رائع». 

ويشدد الدكتور حماد أبو شاويش على ا لقيم الإسلامية 4 شعر المقادمة: 
خاصة الباعث الديني الذي خلق التجربة # نفس الشاعر متمثلاً بالبيئة 
والنشأة وصدق التجربة؛ فهو فارس السيف والقلم. 

ويضيف الدكتور عبد الرحيم حمدان أن القيم الإسلامية يذ ديوان «لا 
تسرقوا الشمس» والتي تمثلت # الصير والتوجه إلى الله بالدعاء 
ومناجاته والصمود والتحدي. 

ويتناول الدكتور يوسف رزقة # مبحثه عن شعر المقادمة ب ندوة جرت 
الجامعة الإسلامية # غزة «الرومانسية الإيمانية 2 الخطاب الشعري 
الديوان المقادمة» بالوصف والتحليل والتفسير على مستوى الشكل 
والمضمون. وقارنها بالرومانسية الدنيوية المتمثلة 4 شعر أحمد زكي أبو 
شادي؛ وتطرق إلى قصيدته لابنته فاطمة «على الشبك: حيث كانت 
الطفوئة أقوى ف مواجهة الحياة من الأب.18 


ديوان «تراتيل) 
للشاعر الشهيد رامي 


تراتيل رامي امتداد لصلوات الدم حيث كانت الأغنيات نشوى 

197777 بعبق الشهادة.. تراتيل روح تحلق 2# عالم علوي,تعشق الموت وتغتي 

للانتصار, حي يمتد أوجّع الحروف ليشمل الوطن بكل معالمه ويحضن 
الأرض فتحضنه حين يهوي رامي'يعتنق معشوقته البندقية. 

يترتجل زامي لقت المتفوق والمنشد والخطيب المفوّه والقارس الشجاع,. 


' تلميئن القائد الشبهليَد صلاح شحادة # الجهاد والشهادة وابن الجامعة 


الإسلدامية " زوج يتن ألكاريكاتير أميةحِحَا واي الطفلة نور. 

ولد رامي خضر سعد ابن حي الشجاعية سنة.191/6: وتميز بتفوقه 
وذكائه وتوّج هذا التفوق بحصوله # شهادة الثانؤية العامة غلى معدل 
نشنكة 

التحق بالجامعة الإسلامية كلية الهندسة؛ ولكنه ارتقى 
بشهادة الآخرة قبل أن ينال شهادة الدنيا بشهر واحد؛ تزوج 
من فنانة الكاريكاتير المعروفة أمية جحا ورزقا بالطفلة نور. 

تأتي التراتيل لتعبر عن عالم متخم بالألم ولكنه يهفو إلى النصر 
وينطلق بقوة إلى تحقيق هذا الحلم؛ حلم رامي بعالم آخر جسدته قصائد 
ديوانه الذي لم يكمله بعد فكانت دماؤه الطاهرة هي القصيدة الأخيرة. 

يقول الدكتور كمال غنيم * مقدمة الديوان: «ثورة رامي ظلّت تطلَ من 
خلال الألم بشكل كبير؛ فسعيه إلى تشخيص الواقع المؤلم ووضع اليد على 
مواطن الداء بشكل جريء لا يعرف الخور بقدر ما يعرف الاندفاع 
والاقتحام بمنزلة ثورة ورفض وتحريض على الفعل والمقاومة». 

تسعة وعشرون قصيدة هي ما حواه ديوان «تراتيل» تدور حول محور 
الألم وتقوم على الشكوى من الواقع؛ بدلالة عناوينها التي هي مفاتيح 
لعالم القصيدة: فقصائد (البحرء لن تهاجر الطيورء الموت؛ الردة؛ الظلمات: 
أواه يا بغداد). 

ثم تأتي قصائد الصمود والتفاؤل 4 المرتبة الثانية (إليك فاطمة, 
حكاية وطنء المشهد؛ كربلاء فلسطين). 

ويظل يتردد نداء رامي بالدفاع عن الحق السليب: ينادي أمة المليار وما 
من مجيب.. يشخص رامي الألم ويضع يده على الوجع وينادي بالتغيير, 
ليس بالكلمات فقط بل يترجم ذلك عملياً حين ينضم إلى كتائب القسام؛ 
فيعلن الثورة حروفاً ورصاصاً يمتد لهيباً فيحرق الطغاة. 

وكما اشتهر عن رامي دقة التصويب # إطلاق النار: فقد كان قناصاً 
ماهراً. فأظهر ديوانه دقة التصويب 4# اختيار موضوعاته وقصائده. فقد 
كانت قصيدته أشهر ما قيل # رثاء الشهيد طارق أيوب مراسل ١‏ قي 
العراق؛ وكانت عن كلمات طارق الخيرة وطلقاته الأخيرة: فكان يرثي شهيداً 
الحق به بعد أقل من شهر. 


العدد السابع - تموز (يوليو) 4١٠1م‏ 


سعك 


ابن الشيخ صلاح شحادة كما أحب الشيخ أن يطلق عليه؛ تربى على 
نهجه وتتلمن على يديه. حارب رامي ف كل الميادين التي تواجد بها وبما 
حباه الله من مقدرات # الخطابة والكتابة والشعر؛ وأخيراً بالرصاص كتب 
رامي القصيدة الأخيرة والتوقيع الأخير؛ وذلك حين اجتاح الصهاينة حي 
الشجاعية بغزة وحاصروا منزل عائلة «أبو هين» فهب رامي دفاعاً عن الحي 
ومساعدةٌ لإخوانه هناك. واستشهد أثناء إطلاقه النار؛ وسقط على وجهه 
ممسكاً بندقيته بكلتا يديه؛ فكان العناق الأخير للأرض والبندقية هناك مع 
الأحبة. 
ست 
نور أطل من الدياجير الفراح 
أبتي الذي لا لن يغيرتي الرواح 
دقات قلبي ذ لياليّ الملاح 
كيف السبيل إلى لقاك 
بعد استشهاد رامي وتكريماً لذكراه قامت الرابطة الأدبية بمركز العلم 
والثقافة بمخيم النصيرات بجمع أشعار رامي وطباعتها ‏ ديوان كان قد 
اختار عنوانه من قبل وسماه تراتيل؛ حوى الديوان تسعاً وعشرين قصيدة: 
تبعه ما قيل عن رامي من شعر ومقالات لمن أحبوه: جاء الديوان وملحقاته 
11 صفحة من القطع الصغير .198 


فلسطين المسلمة 81 


ج روف 


«فلسطين.. التاريخالمصوّر» 
كتاب يدعوك لقراءته ويدعوك 
الاقتنائه: فهو من الكتب التي يجب أن تكون 
من أركان مكتبة الأسرةالمسلمة عامة 
والفلسطينية خاصة. 
مؤلف ومنسقالكتابد. طارق 
سويدان: سار ب هذا الكتاب على نهجه 
الإبداعي الذي قاده المجتمع /| 
الإعلامي العربي؛ فأصدر الكتاب عن 
مؤسسته «الإبداع الفكري»؛ ليكون 
أحد النماذج التي تستحق الجهد الإبداعي الذي بذله. 
.4 هذا الكتاب الذي يشكل دراسة تار متسلسلة منن بدء التاريخ 


هه 


وحتى أجداث الساحة بالصورء بذل فيه مؤلفه جهوداً مميزة. فأصدره بثوب إخراجي 
مميز وغير معتاد ‏ الكتب الموسوعية: فكان مربع الشكل؛ موثقاً بغزارة الصور؛ ضاماً كل 
موضوع 4 مربع مستقل بإخراج جرب فيه تسعة نماذج إلى أن توصّل لهذه الطريقة. 

كتابه الذي اعتمد فيه نحو ٠٠١‏ مرجع ومصدر عربي وأجنبي؛ يوثق بالصور 
التاريخ فلسطين منن فجر التاريخ حتى يومنا هذا ٍ خمسة أبواب تضم اثنين وعشرين 
فصلا تسبقهم الفهارس والمدخل والتقديم وفضل الأرض المباركة. 

- الباب الأول: فلسطين قبل الإسلام. 

- الباب الثاني: فلسطين ف العهد الإسلامي. 

- الباب الثالث: العهد العثماتي وحكم الإنجليز. 

- الباب الرابع: فلسطين تحت الاحتلال اليهودي. 

- الباب الخامس: الانتفاضة والسلام. 

ويختم الدكتور سويدان بنعي الشهيد الشيخ أحمد ياسين؛ الذي استشهد بعد مرحلة 
طباعة الكتاب وقبل تجليده فكان آخر خبر يوثقه الكتاب 2# طبعته الأولى. 

وحول نجاح الفكرة أكد لنا الدكتور سويدان؛ أنه ربما أوجس خيفة من فشل الفكرة 
إلا أن النجاح الباهر ونفاد الكمية التي طبعها ٠١(‏ ألف نسخة) خلال ثلاثة أشهر؛ دفعه 
إلى المباشرة بإصدار الطبعة الثانية من الكتاب. 

و سياق متصل بدأ الدكتور سويدان بإعداد كتاب عن الأندلس.. التاريخ المصور, 
على غرار كتابه عن فلسطين. 

هذا المشروع المهم الذي يحسب للدكتور سويدان ‏ سلسلة إبداعاته: صدر أيضاً ب 
ألبوم أشرطة صوتية. 

لعل نتائج هذا الإصدار تصل إلى الذين أهداهم د. سويدان كتابه من الشهداء 
والمناضلين والمقاومين من «شبابنا وبناتنا جيل الغد المشرق؛ لنتعلم كيف نصنع الأمجاد... 


صدر عن الرابطة الاجتماعية لأهالي الظاهرية كتاب بعنوان «الظاهرية 
التحتا.. قرية من أرض الرسالات»؛ الذي ع 
أشرف على جمعه وترتيبه الأستاذ سليم حسني ١‏ مأك 
زيد. 
يتحدث الكتاب عن قرية من قرى الجليل 
الأعلى شمالي فلسطين؛ والتي اقتلع منها أهلها 
بسيب الإرهاب الصهيوني عام1548. وقد 
تضمن الكتاب معلومات وصوراً ووثائق تثبت 
ملكية الأرض لأهلها الشرعيين وانتماء 
أصحابها إليها مهما بعدت المسافات وطال ١! ١‏ 
ويعتبر الكتاب مرجعاً ووثيقة عمل المؤلف فيها على 


'فلسطين المسلمة 


توثيق اسم القرية وإحداثياتهاء وتاريخها وتراثهاء بما استطاع جمعه ممن بقي حياً من 
أهالي القرية وموقعها وتوزيع بيوتهاء وآثارها ومزروعاتها وصناعاتها اليدوية؛ وعادات 
أهلها ‏ المواسم والأعياد والأفراح والأتراح والأمثال؛ ومقاومة أهلها للاستعمار 
البريطاتي والإرهاب الصهيوني. 

يأتي هذا الكتاب لينضم إلى سلسلة كتب القرى الفلسطينية التي ستبقى شاهداً على 
أن وراء أرض فلسطين شعب يطالب بها. وللرد على المقولة الصهيونية الشهيرة: (الكبار 
يموتون والصغار ينسون) بمقولة: (الكبار يحكون والكتاب يوثقون والأطفال يحررون 
بإذن الله). 


عن «مركز دراسات الوحدة العربية» 
بيروت» صدر كتاب «احتلال العراق: 

الأهداف - النتائج - المستقبل» ضمن سلسلة كتب 
المستقبل العربي (51)؛ لمجموعة من الباحثين. 

يشكّل غزو العراق واحتلاله من قبل 
القواتالأمريكية - البريطانية: منعطفاً 
حاسماً وخطيراً ‏ التطور السياسي للعراق 
ولمجم ل المنطقة العربية والعلاقات 
الدولية: فهو يمثّل مقدمة دراماتيكية 
لهجمة استراتيجية شاملة على مجمل 
الوطن العربي.. 

واليوم؛ وبعد أكثر من سنة على الاحتلال؛ إذ يحاول الشعب العراقي أن يدافع عن 
وجوده واستقلاله ووحدته ببسالة وطنية نادرة: فإن الأمّة العربية وأمم العالم أجمع؛ 
مطالبة بالبناء على هذه الصحوة الوطنية العراقية؛ من خلال اجتراح ردود سياسية 
فعالة تكفّ الاندفاعة العدوانية الأمريكية المنفلتة. من كل عقال: وتفرض عليها قيد 
القانون الدولي. 

تنصرف مادة هذا الكتاب: إلى تناول تلك القضايا جميعاً التي أثارها الاحتلال» 
ومجمل الذيول والتداعيات التي أطلقها على غير صعيد ئ الداخل العراقي وي العالم 
العربي؛ كما المحيطين الإقليمي والدولي. ويقع الكتاب .4 704 صفحة من القطع 
الكبير. 


كتاب «القلم والسيفه عبارة عن 
حوارات أجراها دافيد بارسميان مع 
المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد؛ يتناول 
فيها قضية الأرض والكيان ,فلسطين 
(إسرائيل)». ويتناول فيها طفولته والإطار 
الثقلٍ الشرقي لجميع الأديان 2 القدس. 
وفيه مقاريات لسعيد [من وجهة نظره 
الغربية) حول ازدواجية المعايير: وعنصرية 
القوانين بين الفلسطيني واليهودي. 
وإنقده لأيديولوجياوبنى 
وممارسات (إسرائيل) الانعزالية يضايق مؤيديهاء إن «قانون 
العودة» يُمنح لليهودي # فلسطين بينما يحرم إدوارد سعيد من حقه الطبيعي خ الانتماء 
إلى حيث ولد وعاش أسلافه لقرون قبل اختلاق (إسرائيل). النضال لأجل فلسطين له 
معنى بالنسبة إليه ضمن هذا السياق فقط. 
تدين وجهة نظر سعيد إلى حد كبير التجربة الفلسطينية. وهو يحقق عبر المعاناة 
وتجرية الطرد من الوطن وعياً شاملاً. 
ترجم الكتاب توفيق الأسديء وصدر عن دار كنعان ‏ دمشق.ه 


العدد السابع - تموز (يوليو) 4١٠1م‏ 


يمكنك الصراخ يا إسماعيل. ما من أحد يسمع! لك النحيب! 
لك العويل! ولك العري # الأعلال؛ مغمض العينين غير أنك 
بجلدك ترى وبجلدك تسمع! 
يمكنك الصراخ يا إسماعيل ولك إن شاء جلادك بلا إثم أن تركع! يمكنك 
الانعتاق من حواسك بلا ذنب؛ وينتهك جسدك المحموم باذ إثم؛ 
ويتفرّق مزق روحك أشلاء ترتطم بجدران الأعين التي بحقدها تحدّق! 
وبشوقها للدم تبصق رحيق الرجولة وهي خاشعة تغادرك! 
تنفّس السقوط بلا ذاكرة.. حياتك الموت يا إسماعيل! تشاهدهم برفّة 
القلب يصمَّقون لموتك؛ فهل تموت؟ والموت حين يقترب من مزقك ألا يخجله 
عريك؟! 
(الله أكبر) يا إسماعيل! بدمك تكتبها على صدر الزتزانة حين بأغلا لهم 
يمزّقون صدرك. 
(الله أكبر) ودم على الجدار.. يدعو الله؛ ينادي الأنبياء» يسترجع بالصمت 
الثقيل كل الأسماء.. 
مصلوباً يا إسماعيل! ومسامير جسدك تحدق بحمرة دمك وتبصقنا.. 
ونحن الملايين لا نبض يحرّكنا! الا فج رخ أعينناء وحتى دود الأرض يعاف أن يأكلنا.. 
من حولك نحن يا اسماعيل؛ لست وحدك! من حولك نحن يا إسماعيل فتنفّس صبرك! من حولك نحن 
يا إسماعيل؛ فلا يخجلك عريك! من حولك نحن يا إسماعيل غير أننا.. طين يلتصق بطين!! 
جمر أرواحنا يأكل بناره المستورة إرادة الصبر فيناء فنضم جناحينا على الحريق؛ ونلوذ بالصمت؛ تختار 
الحياة كي لا نشقى: فنجدها الموت! 
نعد أرقاً 2 الظلمة الأبناء؛ نتفقّد خبزناء وماءناء وتستقر ضمائرنا؛ حين يحزند أن غيرنا بلا ماء. ونتتحسس 
أجسادنا وقد أربكنا عري من أمدنا يوماً بالكساء.. 
تتكالب علينا الأمم! ويلاحق عشاق الدم الأذان» يهاجمون حياء نسائناء و عتمة أعينهم يعون الخطط لمحو 
لغة القرآن 2 الشيشان والبوسنة وكشمير. 4 أفغانستان ‏ فلسطين والعراق» 4 كل أرض تعلّمت كيف تصير مرآة 
لطهر السماء يهاجم عدوّنا مواقع السجود؛ عبرات الدعاء: ويقين المجاهدين بصدق الوعد؛ وحلاوة اللقاء! 
ويكاد ديننا يصير جمراً 4 أيديناء أفنلقيه؛ لنلقى 2 جمر الأهواء؟! 
سجون تحت جلد الأرض؛ سجون 2 الذاكرة» وسجون 2# احتراق العرض بين الصمت والحمية؛: سجون عظام الصدر 
لها قضبان! وسجون تغلق بوّاباتها على سجون.. فأيّنا الحرٌ وقد تجرعنا البلادة» بالجمود ننظر إلى عرضنا ينتهك! ويزكم 
دمنا أنوفناء فنغطيها بمناديل ورقية من صنع عدوناء نسبّه ونحن بأموالنا نشتريها لنتنفس دمنا وقد تعفن على حدود 
حواسنا؛ وتتطاير كالهباء! ويا ليتنا اشترينا بأموالنا دمناء ويا ليتنا توقفنا عن البكاء! 
قطاع طرق استأمنتهم الشياه على أنفسهاء فأنّى بعد أكلها ينفعها الرثاء..11 


جهاا الرجلي 


حمقى يقودون صفوفاً من صم وبكم؛ 


دمعة تلتها دمعة.. وصيحة تلتها صيحة.. هل يُعقل أن يكون 
هو.. لا لم أصدق ذلك رغم أنهم حاولوا ذلك من قبل.. أردت أن 
أتكلم.. أن أكتب شيئاً ما.. ولكن هيهات هيهات اصطفّت كلماتي 
وحروة امامي وانحنت جميعها لذلك العظيم ثم صاحت 2 
وجهي 

أنت يا هذه ماذا تحاولين عبثا.. هل تريدين منا أن نرثي 
ذاك البطل.. ذاك الذي كل الدنيا تعرفه.. ذاك الذي عاش لله 
وجاهد لله واستشهد ذ سبيل الله.. ذاك الذي تحذى الجسد 
لتعيش روحه #ذ أسمى الآفاق.. ذاك الذي نظم أبطال القسام من 
انوار سور القران.. ذاك الذي عرفته مساجد غزة طفلاً وشاباً 
وشيخا.. ذاك الذي بإيماءة منه الكتائب بأسرها تأتمر.. ذاك 
الذي عاش فقيرا ومع الفقراء مع أنه كان يستطيع أن يعيش ا 
الحرير.. ذاك الذي بكى لفراقه الأقصى وناحت عليه أشجار 
الزيتون.. ذاك الذي ابكى سجانيه وأرهق مطارديه وقهرهم 
بابتسامته.. ذاك الذي خرّ الصهاينة أذلاء امام شموخ عينيه 
ذاك وذاك. 

لن تستطيعي أن ترثيه ولكن خذي نصيحة إن أردت ذلك 
بحق فقولي: مبارك شيخي الحبيب.. مبارك الشهادة.. لن 
ننساك.. قسما سنسير على خطاك: ولن تضعف الكتائب بعدك 
ولكنها ستشتعل نارا 2 وجه اليهود؛ ولن تهدأ إلا وفلسطين لنا 
منالنهر إلى البحر.. تعاليمك زادنا ووصاياك نبراسنا 
وكلماتك مناراتنا 4 دحر اليهود.. انتظرنا أرجوك وادغ لنا المولى 
بآن تلحق بك.. وبلغ سالا منا للحبيب المصطفى 


مساسمان 


إلى القاند عبد العزيز الرشئيسي 


اليومازلضتالجنان وأينعت 
وتزيتت حورالاله فعرسها 
ما كانت الأوجاع تدمل فيك يا 
حتى تحلق للعلا أسد إلى ال 
أثرت دنيا للهوان بروضة 
أوقدت ناراً للجهاد فألهبت 
ورفعت رايات الفخار ململماً 
دمك الوقود لثورة أشملتها 
اليطهروا مسرى الحبيب وقبلة 
دمك الطريق إلى شموخ الكبرياء 
دمك السّراج أثار لبا قد غشى 
غدرتك ‏ جبن اللئيم عصابة 
تيت يد الجاني وخاب رجاؤها 

أو يهداً الزلزال عند معاقل ال 

عهدا بان تمسي اراضي الفادري 

ويهب إعصار من الآبرار يق 

عهدا بأن نبقي مأتمهم كور 


بعمزيمة فالشعب عاهد ريه 


لتعانقالشهداء#إكرام 
بعظائم من مشعل القسام 
شيخ الحماس بقلبنا المترامي 
فردوس يزهو بالتعيم السام 
قرب الرسول وصحبه الأشهام 
قطعان صهيون بلا إرحام 
صف الشباب لراية الإسلام 
بكتائب نضرواإلى الملام 
أولى من اللقطاء والأصنام 
مسطراً متنظومةالإقدام 
بعقيدةالإركاس والأوهام 
ملعونةمنريهابكلام 
ان تخبوالمزمات هاقوام 
أشداذ أو شنحى إلى استسلام 
ن مسارحا قد مزقت بحزام 
الع غسرسة مسودة الأورام 
د يقرؤوه على مدى الأيام 


أن يسحق الأعداء بالأقدام 


حملت بصدرك نورالهدى 
وكنت سميٍالتبَِّالكريم 
تلوت علىالناس سورة طه 
وأسرجت خيل الشهادة نا 
تكالب شداذآفاقها 
أصخت بسمعك للذكر يدعو 
أعدوا لهم ما استطعتم قوىّ 
فأشعلتها ثورةً من حماس 
وثلانتفاضة فكحت بلأب]! 777 
تآخيت #القدس مع مسجدٍ 
وكنت مع الفجر تسبيحة 
فجاؤوك خلف ستار الظلام 
يقودالخفافيشّ من جحره 
صواريخ صبَّتَ عناقيدها 
تهؤالعروشّ وتيجانها 
توارى صعاليكها خيفة 
فكانوا جماءً.. هباءً.. غثاءً 
أيا سيّداًٍ غمار الخطوب 
أأرثيك يا قبلةالعاشقين 
عيبرت العواصمَ ِ صمتها 
ستأتي الصواعق غبّ الرحيل 
وتنهض من شاهدات القبور 
فشارون مهما طغى أو بغي 
ولد عنهم دمُالشهداء 
وأحجار أرضي وأشجارها 
لقد فزت بالحسنيين.. وقد 


العدد السابع - تموز (يوليو) 5١10م‏ 


مناراً.. وقرآن كالأمجدا 
وكنتَ على هامنا فرقدا 
وياسين ركتّلتهامنشدا 
رأيت فلسطين تحسو الردى 
ومن كان هوداً ومن هوّدا 
الردعالهدةإذا عريدا 
وخيلاً بها ترهبونالعدا 
بنيراتها توقظ الرقّدا 
وقد كان من قبلها موصدا 
وعائنقت ف غزة مسجدا 
لك لّالذين سَموَاهجّدا 
يصبّون حقدَّهمٌُ الأسودا 
بغات تخبأواستأسدا 
على مُقعد شرف الَفُعدا 
وتجلو عن السادرين الصدا 
وناموا .. وأشجعهمتددا 
عدى غارب السيل إن أزيدا 
تبقى على قومك السيّدا 
لروح الجهاد وجند الفدا 
وجزت الجهات بذاك الصدى 
وينهمرالغيث]إنأرعدا 
خيولٌ تطرزهناالمدى 
فغيرالهزائم لن يحصدا 
وكلترابيهعهمّلا 
ولوغرست كلها مَرقدا 
ففي كل يوم تذوقالردى 
أعدت لتاريخنًا السؤددا 
محمود محمد كلزي 
حلب/سوريا 


أمشي إلى دتياي.. 

لا قمرٌ يؤانسني 

الأجلسن فوق سطح الرّيح.. 

لا شهُبُ ترافقني 

لأركبَ ظهرٌ تاريخي إلى الماضي 
فيلقي شعره «عمرو بن كلثوم» على 
سكفي 2 

فتسكرني القصيدة.. 

ما الذي سيظل مني 


فتحترق الدروب.. 

قلا أرى قلبي على شجر النخيل.. 
ولا أرى إلا بنفسجة تُداسُ 

على طريق الجثد.. 

يا وجّعي المؤرّقَ 

شقّني نصفين حتى لا أعيشّ على 
الهوامش.. 

مد لي ل إلى نفسي 

ولا تقرأ وصيّة آخر الشهداء 

قبل دخوله خا الموت.. 

قبل خروجه من عاتم الأموات .. 
جنذني لأحرسس لحيةً بيضاء 
مشروع الشهادة 

وابتسم يا أيّها الوجِغٌ المؤرّق 

حين تنشرني القذيفةٌ فوق ملح 
الأشقياغ 

أمشي إلى موتي 

فتلحقّني الشهادةٌ 

كي تسابقني إلى فردوس رب 
يشتهيني صاحباً للأنبياة 

أمشي إلى وطني 


أيها الوطن العجوزٌ قد اتّكأث على 
رَياخِلف 

فاتَكنٌ ناياً على شفتي 

سأتَكئْ قمراً على قلبي 

اليهتفّ نصفُ روحي: 


كم حاربتنا 4 بلاد الله أنظمةً! 
وكم ملك خؤونٍ 

شارك الأعداءً ‏ عز الظهيرة 
باحتفال سقوطنا 

شمخ السقوط بنا ولم نسقط 
رسمُنا تاجنا قوق الجبين بأحرف 
القرآن.. 

الا قممٌ ولا بيخ تنقاذنا 

فليس لنا سوى دمنا 

النخرجٌ من ظلام اليأس.. 

من عنق الزجاجة.. 

من حصار طالّ خبز الأمهات.. 
وسدّ ل 

حين يُشعلّنا الغناغ 

النكون ك الكينوتة الكبرى 
شموساً.. 

أو نجوماً.. 

أو ضياءٌ 


تمع اكب 
دير الزور/ سوريا 


فلسطين المسلمة 71١‏ 


أكوال 


ار رع ل ل هه مد د م0 


لا أذهب إليه ولا ألتقي به؛ ولا تربطني به أية عللاقة. 


محمود عباس (آبو مازن) 
رئيس وزراء السلطة القلسطيتية السايق 


العالم حزين اليوم على المحرر الكبير (رونالد ريغان) الذي سمح 
بإعادة قوة العالم الحرّ وتحرير عبيد الشيوعية. 


مارغريت تاتشر 
رئيسة الوزراء البريطانية السابقة 


* الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغير ع حدود عام 145717 تختلف 
عن تلك التي لم يتم التوصل إليها عبر الاتفاق بين الأطراف. 


من بيان قمّة الاتحاد الأوروبي 


الأجانب كلهم 2 الذمّة.. ذمّتكم كلكم.. ما هم ذمّة فهد ولا عبد 
الله ولا سلطان. 


الأميرعبد الله بن عبد العزيز 
ولي العهد السعودي 


الجهات المعنية لتناول قضية فلسطين والنزاع العربي 
الإسرائيلي كمسألة ملحّة تحظى بالأولوية: وأن يكون الهدف هو قيام 
دولة فلسطينية كاملة السيادة تعيش جنباً إلى جنب مع (إسرائيل) داخل 
حدود آمنة ومعترف بها. 
من إعلان إسطنبول 
الوزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامي 


تعلّمنا 4 معتقل غوانتانامو أنه يتعين أن يستحق السجناء كل 
شيء يحصلون عليه؛ إنهم مثل الكلاب؛ وإذا سمحت لهم # اي مرحلة أن 
يعتقدوا أنهم أكثر من كلاب؛ فبذلك تكونين قد فقدت السيطرة عليهم. 
الجنرال جيفري ميلر 
قائد معتقل غوانتاتامو 
موجهاً كلامه إلى الجنرال جائيس كاربيتنسكي 
المسؤولة عن سجن أبو غريب 


أعدت وزارة شؤون اللأسرى والمحررين 2 


#إلسلطة الفلسطينية تقريراً عن شؤون الأسرى 


والمعتقلين؛ ومما جاء فيه: 

- عدد الأسرى والمعتقلين ‏ سجون الاحتلال 
يبلغ حالياً 74٠١‏ بينهم 708 أسيراً اعتقلوا قبل 
الانتفاضةالأخيرة. وهناك 14 أسيرة و/5 
موقوفة. 

- من بين 707 معتقلاً هناك 418 اعتقلوا قبل 
توقيع اتفاق أوسلوء و1500 طفل ما دون 18 عاماً 
اعتقلوا منن بدء الانتفاضة الثانية: لا يزال 457 
طفلاً منهم قيد الاعتقال. ومن هؤلاء صدرت 
أحكام بحق ١84‏ طفلاً ومازال 701 محتجزين 
وينتظرون تقديمهم للمحاكمة:؛ وهناك ١١‏ طفلاً 
معتقلون بقرارات إدارية؛ و4 طفلاً يعانون من 
أمراض صعية ومختلفة. 

- وعن تعذيب الأسرى قال التقرير إن 157 
أسيراً فلسطينياً استشهدوا ‏ سجون الاحتلال 

ن عام 19517 58 أسيراً قضوا جراء التعذيب» 

وقتل أو أعدم 7 أسيراً وتو ١؟‏ آخرون نتيجة 
الإهمال الطبي وبسبب المرض. وتعرض 47 من 
الأطفال المعتقلين إلى التعذيب. 

- 248 من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين 
والعرب تعرضوا للضرب: و85 وضعوا ‏ زنازين 
صغيرة مبردة: و/41: تعرضوا للشبح (وسيلة 
تعذيب)؛ و84: تعرضوا للوقوف مدة طويلة: 
و7241 حرموا من النوم. 

- ستة من الأسرى أمضوا أكثر من ١0‏ عاماً 
4 السجن:؛ و١١‏ أسيراً أمضوا أكثر من ١‏ عاماً: 
و1917 أسيراً أمضوا أكثر من عشرة أعوام. 

- 547 أسيراً بينهم 174 اعتقلوا قبل اندلاع 
الانتفاضة محكومون بالسجن مدى الحياق و9:؟ 
آخرون حوكموا بفترات تترواح بين ١١‏ و:ه 
عاماً.ه 
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الشهيد القسامي محمد محمد يونس 
ولد الشنهيد متمد يونس * مخيم 
جباليا عام #ألاء,وئشأ أسرة محافظة 


تحصيله العلمي ونشاطه الدعوي 2 
إطار الكتلة الإسلامية: حتى أصبح 


أعضاء مجلس الشورى 3 

شهيدنا إلى جماعة الإخوان المسلمين 
عام ٠٠١7‏ والتزم 2 صلاته 4 ,«مسجد العودة إلى الله» مشاركاً إخوانه 4 الإعداد 
والتحضير 4 اللجنة الثقافية. واهتم الشهيد بالجانب الرياضي فتدرب على ألعاب 
القوى وخصوصاً المصارعة؛ وشارك # العديد من البطولات قبل أن يلتحق 
بدكتائب الشهيد عز الدين القسام,؛ حيث شهد له إخوانه بالشجاعة والإقدام خلال 
طلعاته الجهادية من عمليات استطلاع ومراقبة لمواقع وتحركات العدو؛ وخلال 
صد الاجتياحات لمناطق شمال غزة 

و صبيحة يوم الثلاثاء الموافق ٠٠١8/4/10‏ اقتحم الشهيد معبر كارني 

الواقع شرق مخيم جباليا واشتبك مع جنود العدو. موقعاً بينهم قتيلان وثلاثة 
جرحى حسب اعتراف العدو قبل أن يرتقي إلى العلا شهيداً. وقد صلى الآلاف من 
أبناء المخيم والحركة الإسلامية عليه مسجد العودة؛ ليوارى الثرى بالقرب من 
قبر صديقه الحميم كرم أبو عبيد وأصدقائه شهداء المسجد. 


الشهيد القسامي حسنين حمدي رمانه 

ولد الشهيد ‏ مخيم الأمعري عام 1911 العائلة فلسطينية هجرتها العصابات 
الصهيونية من مدينة اللد. ومنت 
صغره كان المسجد بيته الثاني ليتربى 
.رحاب الظلال وينهل من معين 
٠‏ الإخوان ويتشربالحماس حرفاً بحرف» 
فكان نعم الداعية والمصلح. وما بين 
الأعوام ١9410‏ و1991 نشط الشهيد 2 
صفوف حركة حماس دعوياً وجماهيرياً 
إطار «كتائب الشهيد عز 

الدين القسام» فتعرض لإحدى 
عملية اعتقال على يد الصهاينة لم 
يتمكنوا أي منها من انتزاع كلمة 
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تدينه أوحرف يضر بإخوانه. وعقب كل اعتقال كان حسنين يخرج أشد غضباً على 
الصهاينة: إلى أن جاء عهد السلظة الفلسطينية: فاعتقلته عقب اغتيالها للشهيد 
محي الدين الشريف: ليمضي ثلاث سنوات ف سُجون السلطة رام الله كانت 
أسوأ أيام عمره حتى أنه أصيب بمرض # الكلى وآخر © الكبد نتيجة ما تعرض له 
من تعذيب على يد عناصر الأمن الوقائي. 
وما إن أطلقت السلطة سراحه قبيل انتفاضة الأقصى حتى بدأت فترة مطاردة 
جديدة ورحلة معاناة اشترك فيها جميع أفراد العائلة كل ذلك بهدف الوصول إلى 
خيط يدل على مكان حسنين الذي اتهمه العدو بالوقوف وأفراد خليته وراء عمليات 
قتل خلا لها (54) إسرائيلياً وجرح المثات. وي يوم 7007/11/1١‏ جهزالعدو أكثر من 
جندي من قواته الخاصة لمحاصرة 164 بناية 4 لحظات؛ وخاض أبطال القسام 
معارك كبيرة مع هؤلاء الجنود ينتقلون من موقع إلى آخر. استشهد 2 ملحمة 
سيد الشيخ قاسم والمهندس صالح تلاحمة: و ملحمة أخرى استشهد حسنين 
. رمانة: فيما تجا قادة آخرون من أبطال القسام ‏ مدينة رام الله. 
الشهيد عثمان ديب الرزاينة 
ولد شهيدنا 4 مخيم جباليا ليجدد الأمل من جديد لأبيه الذي أحبه كثيراً 

ولأمّه الحنونالتي أرضعته حب 

الوطن؛ وعشق الجهاد والشهادة فالتزم 

.4 مسجد الخلفاء الراشدين الذي خرج 

متّه عشرات الآستشهاديين. وكان 

الشهيدناالمكانة المميزةبين شباب 

المسجد؛ يتلقىالعلم من قيادته 

ومشايخه ذالحركة الإسلامية. ولم 

يكن عثمان الشهيد الأول الذي تقدمه 

عائلته؛ فقد سبق أن قدمت إبنها البكر 

أيمن الذي كان مطلوباً لقوات 

الاحتالال. وقد تأثر عثمان بأخيه: فكان 

تلك القدوة الحسنة له أصر على 

اللحاق به إلى جنات العلا فكانت انتفاضة الأقصى -التي شارك عثمان ‏ 
فعالياتها وخاض ال مواجهة ضد قوات الاحتلال وشارك # تشييع الشهداء- بمثابة 
الجسر الذي أوصله إلى صفوف «كتائب عز الدين القسام» حيث شارك ف العديد 
من عمليات اطلاق قذائف الهاون والتصدي لقوات الاحتلال أثناء توغلها 2 مخيم 
جباليا ومنطقنة بيت لاهيا. وكان الشهيد قد اعتقل لدى سلطات الاحتلال لمدة 
سبعة أشهر؛ وبعد خروجه من السجن اعتقلته السلطة ف سجونها لعدة فترات إلى 
أن خرج من السجن وتزوج من أرملة أخيه وأنجب منها ثلاثة أبناء. و يوم 
الجمعة هك قاد عثمان مجموعة من إخوانه القساميين واشتبك مع قوات 
الاحتلال داخل مستوطنة «دوغيت» مدة خمسين دقيقة أوقعوا خلا لها العديد من 
الإصابات# صفوف جيش الاحتلال الذي اكتفى بالاعتراف بمصرع ضابط 
وجنديين إضافة إلى إصابة ثلاثة من الجنود. وترجل عثمان ومن معه ليرسموا 
طريق المجد بدمائهم الطاهرة الزكية.18 
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أنا عميل (( 


قرأت وتابعت باهتمام ما حصل 
]| على الساحة العربية #الأسابيع 
الماضية: ووجدت ما يلي: 
عميل أصبح رئيساً للوزراء # بلد عربي 
ويعترف بأنه «تعاون» مع حكومات أجتبية. 
عميل خ قُطر عربي آخر يستعدّ لتسلّم 
منصب رئيس الوزراء أو وزير الداخلية. 
عميل يخرب الوضع الأمني 2 بلد عربي 
ويحدث حرائق واضطرابات» ويخرج 2# الدولة 
من يحاول تبرتته. 
عملاء يسيّرون دوريات ‏ قطاع غزة 
ويحمون (إسرائيل) من عمليات المقاومة؛ وليس 
هناك من يردعهم. 
عميل متورط 2# شبكة تجسس تصرّ دولته 
على حمايته وتنفي بشدة واستماتة أن يكون 
فلان عميلاً. 
مخيم فلسطيني بات فيه العمالاء أكبر قوة, 
يسرحون ويمرحون: ويتمتعون بالحماية: بينما 
يلاحق الشرفاء والمخلصون. 
عملاء ٍ سجون السلطة 4 غزة: لم 
يقدّموا للمحاكمة لأن الاتفاقيات تحميهم. 
هذا يعني أن العملاء يعيشون مرتاحين: 
دون أي إزعاج» يصلون إلى السلطة؛ وينعمون 
بالمناصب.. باختصار وجدت أن المستقبل ربما 
يكون لهم. 
لذلك وبعد تفكير عميق؛ جمعت زوجتي 


وأولادي وأخبرتهم بقراري التازيخي: قررت أن 
أكون عميلاً. 

مند الآن أنا مستعد لتبثي الديمقراطية 
والدعوة اللحرية: وللدفاع عن حقوق الإنسان. 


أنا مؤيد لمشروع الشرق الأوسط الكبير 
والمتوسط والصغيرء وموافق على مبادرات 
الإصلاح والتنمية وتحرير المرأة وتعديل المناهج 
الدراسية. 

مستعد للوشاية بأقاربي وزملائي؛ مستعد 
لكتابة التقارير عن الجيران والموظفين 
والمسؤولين. 

أنا ملتزم بخارطة الطريق؛ ومستعد 
التخريب خارطة الوطن ونسف خارطة المجتمع 
وتخريب خارطة الأحزاب التي لم يأتنا من 
ورائها إلا الخراب. 

أنا مستعد لأن أنقلب على الحاكم وعلى 
الحكومة وعلى المحكوم. 

لكنإذا صرت عميلاً فسوف أدافع عن 
مصالح العملاء: وأعمل على توحيد جهودهم 
وبرامجهم؛ وسوف أسعى لتأسيس حزب 
للعملاء؛ كما سوف أنشئ نقابة للدفاع عن 
مصالح العمالاء. وسوف أطالب بالتعويض عن 
أي ضرر حصل لأي عميل ولورثته من بعده. 

سوف أنظر لحرية العمالة: وسوف أنشئْ 
مركزاً يبحث آليات تطوير مشاريع وتحركات 
العملاء وتقنيات العمالة. 

أرجوكم.. أنا عميل.. ولأن هذا زمن 
العملاء؛: وقد قررت أن أغتنم الفرصة: وأن 
أنضم إلى سلك العمالة.. بربكم ضموني 
وحققوا لي هذا الحلم؛ وأنا مستعد لتنفيذ 
برنامجي المذكور آنفاً للدفاع عن العملاء.. لكن 
بشرط أعطوتي أولاً أسماء العملاء 2 الوطن 
العربي وسترون ماذا سأفعل بهم.. قصدي 
الهم. 
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موقة امجلة على شبكة الانترت 


100.1 - 17 لكر خط 


